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حتى لا نتجاهل الطبقة:
 إعادة الإنتاج الإجتماعي للعمل 

والطبقة العاملة العالمية*
 

 تيثي بهاتاشاريا ** 

ترجمة: راشد عبد الوهاب *** 

 

“وبالتالـي فـإن قـوة العمـل هـي سـلعة يبيعها مالكها، الذي هـو العامل المأجور لرأس 

المال. لماذا يبيعها؟ كي يسـتطيع أن يعيش.” 

كارل ماركس – العمل المأجور ورأس المال 

 

منـذ بدايـة تشـكلُها، وبالتحديـد منـذ نهايـات القـرن العشـرين، ظلـت القـوى العاملـة 

تواجـه تحديـاً هائلاً – كيـف يُمكنهـا أن تتخطـى كل انقسـاماتها لتبـدو فـي نهايـة الأمـر 

بحالـة جيـدة، وفـي هيئـة قتاليـة مكتملـة لتتمكـن مـن الاطاحـة بالرأسـمالية.]1[  وبعـد 

أن فشـلت نضـالات الطبقـة العاملـة العالميـة فـي التغلـب علـى هـذا التحـدي، أضحـت 

النظريـة  مسـتوى  علـى  الإدانـات  مـن  واسـع  لمـدى  هدفـاً  نفسـها  العاملـة  الطبقـة 

والممارسـة. اتخـذت هـذه الادانـات فـي أغلـب الأحيـان، شـكل بيانـات، أو تنبـؤات تتحدث 

عـن زوال الطبقـة العاملـة، أو ببسـاطة تجـادل بـأن الطبقـة العاملـة لـم تعـد تصلـح 

عاملًا للتغيير. بجانب ظهور مرشـحين آخرين مثل – النسـاء، الأقليات العرقية/الإثنية، 

سـبيل  علـى  أطـر،  بلا  المتمرديـن  “النـاس”  ومجتمـع  الجديـدة،  الإجتماعيـة  الحـركات 

المثـال لا الحصـر، هـؤلاء جميعـاً ظهـروا بوصفهـم بدائـل محتملـة لتلك التـي أرتبط بها 

الافتـراض المسـبق  أنهـا محتضـرة/ إصلاحيـة أو ذكوريـة وإقتصادوية. ألا وهي الطبقة 

العاملـة. 

 

مـا تحملـه العديـد مـن هـذه الإدانـات كصفـة مشـتركة، هـو سـوء الفهـم المشـترك،  
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بالتحديـد، لمـا هـي الطبقـة العاملـة فـي الحقيقـة. بـدلًا عـن الفهـم المعقـد للطبقـة، 

والذي اقترحته تاريخياً النظرية الماركسية، التي تفصح عن رؤية لقوة الطبقة العاملة 

المتمـردة. القـادرة علـى تجـاوز الفئـات القطاعيـة، فانتقـادات اليـوم، تتكـئ علـى نظـرة 

شـديدة الضيـق للطبقـة العاملـة والتـي يكـون فيهـا العامـل هـو ببسـاطة الشـخص 

الـذي لديـه نـوع محـدد مـن الوظائـف. 

 

الـرؤى  بإسـتعادة  للطبقـة  الزائـف  المفهـوم  هـذا  أدحـض  المقالـة، سـوف  فـي هـذه  

الماركسـية الأساسـية حـول تشـكُل الطبقـة التـي تـم تغييبهـا عبـر أربعـة عقـود مـن 

المفتـاح  بـأن  سـأجادل  العالميـة،  العماليـة  للطبقـة  العديـدة  والهزائـم  النيوليبراليـة 

الأساسي لتطوير فهم وافٍ وحركي للطبقة العاملة هو إطار إعادة الإنتاج الاجتماعي. 

عنـد التفكيـر حـول الطبقـة العاملـة، مـن الضـروري أن نضـع فـي الاعتبـار أن العمـال 

لديهـم وجـود خـارج مـكان العمـل، لذلـك تكمـن التحديـات النظريـة فـي فهـم العلاقـة 

بيـن هـذا الوجـود وذلـك الـذي يمثـل حياتهـم الإنتاجيـة تحـت الهيمنـة المباشـرة من قبل 

الرأسـمالي. العلاقـة بيـن هذيـن الفضائيـن ستسـاعدنا فـي تدارس/اعتبـار الاتجاهـات 

الاسـتراتيجية للصـراع الطبقـي. ولكـن قبـل المضـي قُدمـاً، نحـن بحاجـة لأن نبـدأ مـن 

أول البدايـة، وهـي، مـن نقـد كارل ماركـس للإقتصـاد السياسـي، بمـا أن جـذور المفهـوم 

المحـدود للطبقـة العاملـة السـائد اليـوم، تعـود فـي جـزء كبير منها إلى الفهـم المحدود 

بـذات القـدر للإقتصـاد نفسـه. 

 

الإقتصاد 
 

إن الإدعـاءات التـي تقـول بـأن الماركسـية اختزاليـة أو اقتصاديـة ليسـت ذات معنـى إلا 

لـو قـرأ أحدهـم الإقتصـاد بوصفـه قـوى سـوق محايدة تحـدد مصير النـاس بالصدفة، أو 

بمنطـق أن بيروقراطيـو النقابـات الذيـن ينحصـر فهمهم للعمـال العاملين بأجر. دعونا 

هنـا نتعامـل فـي الأول مـع لمـاذا هـذه النظـرة المحـدودة للاقتصـاد هـي شـيء لطالمـا 

كان ماركـس ينتقـده. مسـاهمة ماركـس فـي النظريـة الاجتماعيـة ليسـت بسـيطة إلـى 

حـد حصرهـا فـي أسـس الماديـة التاريخيـة للحيـاة الاجتماعيـة، ولكنهـا توضـح أنـه لأجـل 
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الوصـول إلـى هـذه الأسـس الماديـة يتعيـن علـى المـادي التاريخـي أن يسـتوعب أولًا أن 

الواقـع ليـس كمـا يبـدو عليـه.]2[  الـ”اقتصـاد”، كمـا يبـدو لنـا، هـو الفضاء الـذي نُنجز فيه 

يـوم عمـل شـريف وننـال أجـراً عليـه، ربمـا تكـون بعـض الأجـور متدنيـة، وبعضهـا الآخـر 

مرتفـع. ولكـن المبـدأ الناظـم لهـذا الـ”اقتصـاد” هـو أن الرأسـمالي والعامـل/ة كائنـان 

متسـاويان ينخرطـان فـي معاملـة متسـاوية: عمـل العامـل/ة مقابـل أجـر مـن صاحـب 

العمـل. وفقـاً لماركـس، بينمـا يعتبـر هـذا الفضـاء” هـي في واقع الأمر جنـة عدن فعلية 

لحقـوق الإنسـان الطبيعيـة، فلا يسـود فيها غيـر الحرية، والمسـاواة، والملكية، وبنتام 

الحريـة.” بجـرة القلـم الواحـدة هـذه يزلـزل ماركـس أركان إيماننـا بالدعائـم الأساسـية 

الحقـوق  أن  يقتـرح  لا  ماركـس  القانونيـة.  حقوقنـا  فـي:  المتمثـل  الحديـث  للمجتمـع 

أن  يقـول  ولكنـه  خياليـة،  أو  موجـودة،  غيـر  متسـاوية  كـذوات  نحملهـا  التـي  القانونيـة 

مثـل هـذه الحقـوق مقيـدة بارتباطهـا بعلاقـات السـوق. المعاملات بيـن العمـال/ات 

والرأسـماليين تأخـذ طابـع - بقـدر مـا يتـم النظـر إليها مـن وجهة النظـر المطلقة لتبادل 

السوق- التبادل الحر بين متساويين قانوناً. لا يجادل ماركس بأنه ليس هنالك حقوق 

قانونيـة، ولكنـه يجـادل بأنهـا تغطـي بقناعهـا واقـع الاسـتغلال. 

 

إذن مـا نفهمـه بصفـة مشـتركة علـى أنـه الـ”اقتصـاد” هـو مجـرد سـطح، فمـا هـو السـر 

الذي اسـتطاع رأس المال أن يخفيه منا؟ إنه العمل البشـري، ذلك الذي يعتبر مُحركَِه 

الأسـاس، وبمجـرد أن نسـتعيد، متبعيـن ماركـس، هـذا العمـل بوصفـه مصـدر القيمـة 

فـي ظـل الرأسـمالية وأيضـاً بوصفـه التعبيـر عـن جوهـر الحيـاة الاجتماعيـة للإنسـانية، 

نكـون قـد أعدنـا للعمليـة الـ”اقتصاديـة” مكونها الفوضوي،  الحسـي، الجندري، العرقي، 

وغيـر المنضبـط: الكائـن الحـي البشـري القـادر علـى إتبـاع الأوامـر، والتلاعـب بهـا بـذات 

القدر.

 

الإقتصاد بوصفه علاقة اجتماعية 
 

إن التركيـز علـى “الاقتصـاد” السـطحي )المتعلـق بالسـوق( وكأنـه هـو الواقـع الوحيـد، 

يغيـب عمليتيـن مرتبطتيـن:  
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1 . الفصل بين الـ”سياسي” والـ”اقتصادي” وهي السمة المميزة للرأسمالية،  

2 . العملية الحقيقية للهيمنة/الاستغلال التي تحدث بمعزل عن/ خارج ميدان التبادل 

المتساوي.

متدثـرة  تظهـر  الرأسـمالي  بواسـطة  الإسـتيلاء  أفعـال  أن  تضمـن  الأولـى  العمليـة 

بأكملها بعباءة الاقتصاد، لا يمكن فصلها من عملية الإنتاج نفسـها. كما شـرح الين 

ميكسـين وود: ”لـِذا ..حيـث يمكـن أن يُتَصَـور المنتجيـن السـابقين ]ما قبل رأسـماليين[ 

كمـن يناضلـون مـن أجـل أن يحافظـوا علـى ماهـو حـق لهـم، فـإن بنيـة الرأسـمالية تحـث 

العمـال علـى أن يتصـوروا أنفسـهم كمـن يناضلـون مـن أجـل أن ينالـوا قسـمة ممـا هـو 

حـق لـرأس المـال، أجـر مجـزي ”فـي مقابـل عملهـم““.]3[ ولأن هـذه العمليـة تجعـل من 

فِعـل الاسـتغلال أمـرا غيـر مرئي/مخفـي، لذلـك يجـد العامـل نفسـه عالقـاً فـي ميـدان 

المسـاواة القانونيـة ذاك، يفـاوض بـدلًا عـن أن يُسـائل نظـام الأجـور نفسـه.

حيـث  الاجتماعيـة  الحيـاة  ارتـكاز  محـور  تمثـل  التـي  الثانيـة  المتخفيـة  العمليـة  أن  بيـد 

نغـادر ميـدان المسـاواة القانونيـة البينتامـي ونتجـه مباشـرة نحـو مـا أسـماه ماركـس بــ 

لللإنتـاج”.  الخفـي  “المسـكن 

فذلـك الـذي كان مـن قبـل مالـك النقـد، يتبختـر الآن فـي المقدمـة كرأسـمالي، ومالـك 

قـوة العمـل يسـير فـي أعقابـه كتابـع، الأول يبتسـم بتكلـف وتبـدو عليـه سـيماء رجـل 

أعمـال خطيـر الشـأن مسـتغرق فـي شـؤونه، والثانـي مذعـور متـردد مثـل إنسـان يأتـي 

بجلـده إلـى السـوق وليـس أمامـه سـوى المدبغـة.]4[

السـوقية“ كمـا  الحـرة  “التجـارة  أو  “الاقتصـادي”  يشـدد ماركـس هنـا علـى معكـوس 

علاقـة  اجتماعيـة:  علاقـة  بوصفـه  الاقتصـاد  إلـى  للنظـر  يدعونـا  ماركـس  إن  يسـميه. 

تتضمـن هيمنـة وإكـراه حتـى لـو سـعت الأشـكال القانونيـة والمؤسسـات السياسـية 

إلـى تغييـب ذلـك. 

 

دعونـا نقـف قليلاً هنـا، لنعيـد اسـتذكار الثلاث إدعـاءات الأساسـية حـول الاقتصـاد حتى 

الآن. الأول، أن الإقتصـاد كمـا نـراه، وفقـاً لماركـس، هـو سـطح ظاهـري، الثانـي، هـو 

أن هـذا السـطح الظاهـري منقـوع فـي بلاغـة مـن المسـاواة والحريـة، ويُخفـي موطنـاً 

ارتـكاز  محـور  تُشـكل  التـي  العلاقـات  تلـك  والاكـراه،  الهيمنـة  فيـه  تسـود  حيـث  خفيـاً 
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الرأسـمالية، والثالـث أن الاقتصـاد هـو أيضـاً علاقـة اجتماعيـة، وهـي التـي تمثـل القـوة 

الضرورية لسـريان هذا الموطن الخفي – لإخضاع العامل لأنماط من الهيمنة – والتي 

هـي بالضـرورة قـوة سياسـية. 

الغـرض مـن هـذا الإكـراه والهيمنـة، والـذي يمثـل جوهـر الاقتصـاد الرأسـمالي بالنظـر 

إليـه كعلاقـة اجتماعيـة، هـو جعـل العامـل ينتـج أكثـر مـن قيمـة قـوة عملـه، “قيمـة قـوة 

العمـل” يخبرنـا ماركـس، “هـي قيمـة وسـائل العيـش الضروريـة للإبقـاء علـى مالكهـا 

العمـل يسـتحوذ عليهـا  يـوم  ينتجهـا خلال  التـي  القيمـة الإضافيـة  العامـل(”.]5[  )أي 

القيمـة الضروريـة  المـال كفائـض قيمـة. وشـكل الأجـر ليـس سـوى  بواسـطة رأس 

لإعـادة إنتـاج العامـل لقـوة عملـه.  

من أجل توضيح كيف تتم هذه السرقة يومياً، يشرح لنا ماركس مفاهيم وقت العمل 

الضـروري ووقـت العمـل الفائـض. وقـت العمـل الضـروري هـو ذلـك الجـزء مـن يـوم 

العمـل الـذي يقـوم فيـه المنتـج المباشـر، عاملنا/عاملتنـا، مـن كسـب قيمـة مكافئة لما 

تحتاجـه لإعـادة إنتـاج قـوة عملهـا، وقـت العمـل الفائـض، هـو المتبقـي مـن يـوم العمـل 

حيـث تصنـع فيـه قيمـة إضافيـة لـرأس المال. 

 

تشـكل هـذه المجموعـة مـن الفئـات المفاهيميـة التـي يقترحهـا ماركـس هنـا مـا يعُـرف 

عمومًـا بنظريـة العمـل للقيمـة. في هذه المجموعة، الفئتين الأساسـيتين اللتين يجب 

الانتبـاه لهمـا بالتحديـد همـا )أ( قـوة العمل نفسـها: تكوينها، انتشـارها، إعادة إنتاجها، 

واسـتبدالها بصفـة نهائيـة، و )ب( مـكان فضـاء العمـل بمعنـى آخـر مسـألة العمـل في 

نقطـة الإنتاج. 

 

 
ً
قوة العمل: “السلعة الفريدة” وإعادة إنتاجها اجتماعيا

 

يُقـدم ماركـس مفهـوم قـوة العمـل بقـدر كبيـر مـن التأنـي والاسـهاب، قـوة العمـل فـي 

فهـم ماركـس هـي قدرتنـا علـى العمـل. “نقصـد بقـوة العمـل، مقدرتنـا علـى العمـل” 

يوضـح ماركـس، “ وينبغـي أن يُفهـم مـن تعبيـر قـوة العمـل أو القـدرة علـى العمـل على 

أنه جماع القدرات الجسدية والذهنية الموجودة في إهاب الكائن البشري، في شخصه 
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الحـي، والتـي يسـتخدمها حيثمـا يقـوم بإنتاج قيمة اسـتعمالية أياً كانـت خصائصها.]6[ 

مـن الواضـح أن القـدرة علـى العمـل صفـة عابـرة للتاريـخ يمتلكهـا البشـر بغـض النظـر 

عـن التكويـن الاجتماعـي الـذي ينتمـون إليـه. إلا أن مـا يميـز الرأسـمالية هـو أنـه فـي ظـل 

هـذا النظـام الإنتاجـي فقـط، يعُمـم إنتـاج السـلع فـي جميـع أنحـاء المجتمـع، ويصبـح 

العمل المُسـلَّع، المُتاح للبيع في السـوق، هو أسـلوب الاسـتغلال السـائد.]7[ وهكذا، 

في ظل الرأسمالية، ما يعُمّم في صورة سلعة هو القدرة البشرية. في عدة مقاطع، 

يشـير ماركـس إلـى هـذا بالوحشـية التـي يسـتحقها هذا التشـويه للـذات: “إن مالك قوة 

ل فيهـا عملـه إلـى شـيء، يجـب أن  العمـل، بـدلًا مـن أن يتمكـن مـن بيـع السـلع التـي حُـوِّ

يجُبر على عرض قوة العمل ذاتها، التي لا توجد إلا في جسده الحي، للبيع كسلعة”.]8[ 

 

وفـوق ذلـك، ليـس بوسـعنا أن نتحـدث عـن قـوة العمـل إلا فقـط عندمـا يسـتعمل 

يتـم اسـتعمالها، ويتـم  أنهـا “تُصبـح واقعـاً فقـط حينمـا  أو  العامـل تلـك المقـدرات، 

تفعيلهـا فقـط مـن خلال العمـل.]9[ “لـذا يجـب أن يتبـع ذلـك أن تنفـق قـوة العمـل في 

عمليـة إنتـاج السـلع الأخـرى، وبالتالي”مقـدار محـدد مـن العضلات، الأعصـاب، الدمـاغ، 

وهـذه  اسـتهلاكها،  انفاقهـا/  “يتـم  العمـل  لقـوة  التقريبـي  المركـب  البشـرية”  ..الـخ 

واسـتبدالها”.]10[  تعويضهـا  ينبغـي  الاشـياء 

 

 كيف يمكن استعادة قوة العمل؟ ماركس مبهم وملتبس في هذه 
النقطة:  

 

إذا أدى مالك قوة العمل عمله اليوم، يتعين عليه أن يكون قادرأً غداً على تكرار نفس 

العملية في نفس الشـروط باعتبار الصحة والقوة. يتعين أن تكون وسـائل معيشـته 

كافيـة للمحافظـة عليـه فـي الوضـع الطبيعـي كفـرد عامـل. احتياجاتـه الطبيعيـة، مثـل 

الغـذاء والملابـس، والوقـود، والمسـكن تتفـاوت وفقـاً للعوامـل الجويـة والخصائـص 

الطبيعية الأخرى في بلده. في المقابل، عدد وحدود ما أسميناه باحتياجاته الضرورية، 

وأيضـاً الكيفيـة التـي يتـم بهـا توفيرهـا، هـي ذاتهـا نتـاج للتاريـخ، وتعتمـد بالتالـي إلـى حـد 

كبيـر علـى مسـتوى التحضـر المتحقـق فـي ذلـك البلـد، وبالتحديـد تعتمـد علـى الشـروط 
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نتعثـر  وهنـا  الأحـرار.]11[  العمـال  مـن  طبقـة  فيهـا  تشـكلت  التـي  والآمـال  والعـادات 

ونشـعر بـأن محتـوى نقـد ماركـس غيـر ملائـم لشـكله. وهنـاك العديـد من الأسـئلة التي 

يثيرهـا المقطـع أعلاه ثـم يتركهـا دون إجابـة.  

 

إلـى  الانتبـاه  لفتـوا  ليـز فوقـل،  الماركسـيين، والنسـويات مثـل  الإنتـاج  إعـادة  منظـري 

“إنتـاج” الكائنـات البشـرية، فـي هـذه الحالـة، العامـل، الذي يحدث بعيداً عـن موقع إنتاج 

السـلع. يريـد منظـرو إعـادة الإنتـاج الاجتماعـي، ولهـم الحـق فـي ذلـك، تطويـر مـا تركـه 

ماركـس دون أي مناقشـة وتمحيـص. 

ماهـي تداعيـات قـوة العمـل المنتجـة خـارج دائـرة إنتـاج السـلع، ولكنهـا فـي الوقـت ذاتـه 

ضروريـة وأساسـية لتلـك الدائـرة؟ تاريخيـاً الموقـع الأكثـر اسـتقراراً لإعـادة إنتـاج قـوة 

العمـل هـو بالطبـع وحـدة القرابـة الأساسـية التـي ندعوهـا بالأسـرة. فهـي تلعـب دوراً 

أساسـياً فـي إعـادة الإنتـاج البيولوجـي – فـي صـورة التعويـض الجيلـي )أجيـال( للطبقـة 

العاملـة – وفـي إعـادة إنتـاج العامـل، مـن خلال الغـذاء، والمـأوى، والرعايـة النفسـية، 

لكـي يكـون جاهـزاً ليـوم العمـل القـادم. وكل مـن هاتيـن الوظيفتيـن تتحملهمـا النسـاء 

بشـكل غيـر متناسـب فـي ظـل الرأسـمالية وهـي مصـادر لقهـر النسـاء في ظـل النظام 

الرأسـمالي.]12[

 

ولكن الجزئية أعلاه بحاجة إلى المزيد من التطوير في عدة اعتبارات أخرى. قوة العمل، 

لوهلـة، كمـا أوضحـت فوقـل، لا تجـدد ببسـاطة فـي البيـت، ولا هـي دائمـا مـا يتـم إعـادة 

إنتاجهـا عبـر الأجيـال. يمكـن أن تمثل الأسـرة موقـع التجديد الفردي لقوة العمل، ولكن 

ذلك لوحده لا يمكن أن يفسـر “الشـروط والعادات ودرجة الراحة” التي تنتجها الطبقة 

العاملـة فـي أي مجتمـع محـدد. مـا هـي العلاقـات والمؤسسـات الاجتماعيـة الأخـرى 

التـي تتضمنهـا دائـرة إعـادة الإنتـاج الاجتماعي؟ التعليم العـام وأنظمة الرعاية الصحية، 

وسـائل الترفيـه فـي المجتمـع، المعاشـات والفوائـد لكبـار السـن تشـكل جميعهـا تلك 

العـادات المحـددة تاريخيـاً. بـذات القـدر، الاسـتبدال الجيلـي مـن خلال انجـاب الأطفـال 

فـي وحـدة القرابـة الأوليـة الأسـرية، علـى الرغـم مـن أنـه السـائد، إلا انـه ليـس السـبيل 

الوحيـد لإسـتبدال قـوة العمـل. الـرق والهجـرة نوعـان مـن أكثـر الطـرق الشـائعة التـي 
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اسـتخدمها رأس المـال لاسـتبدال قـوة العمـل داخـل الحـدود القوميـة. 

 

لنفتـرض أن سـلة محـددة مـن السـلع )س( هـي ضروريـة لإعـادة إنتـاج عامـل محـدد. 

هـذه السـلة مـن السـلع تحتـوي علـى الغـذاء، والمـأوى، والتعليـم، والرعايـة الصحيـة، 

ونحوهـا، والتـي يسـتهلكها هـذا العامـل الافتراضـي )أو ربمـا يقـول البعـض العالمـي( 

لإعـادة إنتـاج نفسـه. ولكـن ألا تتبايـن محتويـات ومقـدار سـلعة البضائـع تلـك بنـاء علـى 

عـرق، جنسـية، ونوع/جنـدر العامـل؟ يبـدو أن ماركـس يعتقـد ذلـك. باعتبـار مناقشـته 

حـول العامـل/ة الايرلنـدي واحتياجاتـه/ احتياجاتهـا بالمقارنـة مـع العمـال الآخريـن. لـو 

أن العمـال/ات خفضـوا اسـتهلاكهم )بغـرض التوفيـر(، يجـادل ماركـس، فإنهـم حتمـا 

ينحـدرون بأنفسـهم إلـى مرحلـة الايرلنـدي، إلـى تلـك المرحلـة مـن العمـال المأجوريـن 

التـي تصبـح مجـرد أدنـى الاحتياجـات الحيوانيـة، ووسـائل العيـش تبـدو كانهـا الهـدف 

والغـرض الوحيـد لمبادلتهـم مـع رأس المـال.]13[ 

 

سـيكون لدينـا سـانحة أخـرى لمناقشـة سـؤال الاحتياجـات المتفاوتة وكيـف تنتج أنواعاً 

مختلفـة مـن قـوى العمـل لاحقـاً، الآن فلنلاحـظ ببسـاطة أن مسـألة إعـادة إنتـاج قـوة 

العمـل ليـس مسـألة بسـيطة بـأي حـال مـن الأحـوال. كمـا هـو واضـح هنالـك بالفعـل 

تلميحـاً بالطبيعـة الكليـة المعقـدة، عندمـا نتمعـن فـي تعبير ماركـس “الموطن الخفي 

للإنتـاج” وبداهتـه البنيويـة حـول “الإقتصـاد” السـطحي. الخطـوط العريضـة لطروحـات 

لقـوة  الاجتماعـي  الإنتـاج  إعـادة  إطـار  خلال  مـن  الآن  أثريـت  والتـي  الأصليـة،  ماركـس 

العمـل، فأصبحـت التعريفـات البرجوازيـة الضيقـة للاقتصـاد و/أو الإنتـاج التـي بدأنـا بها 

معقـدة تمامـاً بأشـكال جذريـة. 

 

مـا وراء الصـورة ثنائيـة الأبعـاد للمنتـجِ المباشـر الفـرد المحبـوس فـي العمـل المأجـور، 

بدأنا نلحظ بروز أعداد لا تُحصى من الشعيرات الدموية للعلاقات الاجتماعية الممتدة 

بيـن مـكان العمـل، المنـزل، المـدارس، المشـافي – المجتمـع الأوسـع بأكملـه، سـاهم 

في إنتاج هذه العلاقات واسـتدامتها العمل البشري/الانسـاني بطرق متناقضة وفي 

الوقت عينه متكاملة. فلو أدرنا انتباهنا إلى هذه الشـرايين العميقة لتجسـد العلاقات 
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الاجتماعيـة، فـي أي مجتمـع حقيقـي اليـوم، كيـف يمكننـا أن نفشـل في ايجـاد تلك الذات 

تلـك  القـدرات،  متفاوتـة  الجنسـانية،  الأنـواع  متعـددة  الاثنيـات،  متعـددة  الفوضويـة، 

المعروفـة بالطبقـة العاملـة العالميـة؟ تـواءم الإنتـاج وإعـادة الإنتاج.

 

 - أعلاه كمكانيـن منفصليـن  إليـه  أشـرنا  مـا  أن  توضيـح  الصـدد  هـذا  فـي  المهـم  مـن 

إنتـاج قـوة العمـل – ربمـا  إنتـاج القيمـة )نقطـة الإنتـاج( )ب( مـكان إعـادة  )أ( فضـاء 

يكـون فصلهمـا فقـط لأجـل التدقيـق المكانـي، ولكنهمـا فـي الحقيقـة متحديـن فـي كلا 

المعنييـن التنظيـري والفعلي/العملـي.]14[ همـا شـكلان تاريخيـان معينـان للظهـور، 

تموضع فيهما الرأسمالية نفسها. في حقيقة الأمر، أحياناً، يمكن أن تجري العمليتان 

فـي نفـس المـكان. بالنظـر إلـى حالـة المـدارس العامـة. فإنهـا تقـوم بالوظفتيـن معـاً 

كأماكـن عمـل، أو نقـاط إنتـاج وأيضـاً كأماكن يتم فيها إعادة إنتاج قوة العمل )للعمال 

المسـتقبليين( اجتماعيـاً. وكمـا فـي حالـة المعاشـات، كذلـك الأمـر فـي حالـة الصحـة 

لقـوة  الاجتماعـي  الإنتـاج  لإعـادة  التمويـل  بعـض  الدولـة  تخصـص  والتعليـم،  العامـة 

العمـل. فقـط داخـل المنـزل تبقـى عمليـة إعـادة الإنتـاج الاجتماعـي غيـر مدفوعـة الأجـر. 

مسـألة  هـي  للظهـور،  تاريخيـان  شـكلان  همـا  ولمـاذا  المنفصليـن  المكانيـن  مسـألة 

حـول  الشـائع  الفهـم  سـوء  الوقـت.  بعـض  بصددهـا  نمضـي  أن  وتسـتحق  مهمـة، 

“نظريـة إعـادة الإنتـاج الاجتماعـي” والمتمثـل فـي كونهـا تتحـدث عـن مكانيـن منفصلين 

وعمليتيـن منفصلتيـن للإنتـاج: الاقتصـادي والاجتماعـي – غالبـاً تفهـم كمـكان العمـل 

والمنـزل. فـي هـذا الفهـم، ينتـج العامـل فائـض قيمـة فـي العمـل، ولذلـك هنـاك جـزء 

مـن إنتـاج مجمـل ثـروة المجتمـع. وفـي نهايـة يـوم العمـل، لأن العامـل/ة “حـر” فـي ظل 

الرأسـمالية، ينبغـي علـى رأس المـال التنـازل عـن التحكـم فـي عمليـة إعـادة تعويـض 

أجيـال العمـال وبالتالـي التخلـي عـن إعـادة إنتـاج قـوة العمـل. 
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 لمفهوم إعادة الإنتاج 
ً
، وتصورا

ً
 محددا

ً
بينما، لدى ماركس فهما

الاجتماعي. 
 

بصـورة  المجتمـع  إنتـاج  لإعـادة  الانتبـاه  لجـذب  نشـره  النظـري  المفهـوم  هـذا  أولًا، 

مجملـة. ليـس فقـط لإعـادة تعويـض أجيـال قـوة العمـل للعامـل، أو إعـادة إنتـاج قـوة 

العمـل. هـذا الفهـم لمسـرح الرأسـمالية كمجمـل، أمـر مهـم لأنه عند هـذه النقطة من 

النقـاش فـي رأس المـال الجـزء الأول، أوضـح ماركـس أنه بعكس الاقتصـاد البرجوازي 

الـذي ينظـر الـى السـلعة بوصفهـا الشـخصية المركزية في السـردية )العرض والطلب 

يحـددان السـوق(، العمـل هـو بطلهـا الرئيسـي. لذلـك مـا يحـدث للعمـل – بالتحديـد، 

كيـف ينتـج العمـل القيمـة، وبالتالـي فائـض القيمـة – يشـكل عمليـة الإنتاج الرأسـمالية 

نقـد  الغروندريسة/أسـس  )كتـاب  فـي  ماركـس  يقـول  القيمـة”  “فـي مفهـوم  كاملـة. 

الاقتصاد السياسـي(  “إنكشـف سـر رأس المال”.]15[ إعادة الإنتاج الاجتماعي للنظام 

الرأسـمالي – يسـتخدم ماركـس هـذا المصطلـح لغـرض توضيـح إعـادة إنتـاج النظـام – 

هـو ليـس فقـط حـول الفصـل بين الميدان اللا اقتصادي والاقتصادي، ولكن حول كيف 

تشـكل دفقـات الإنتـاج الرأسـمالي شـروط مـا يسـمى باللا اقتصـادي. الــ”لا اقتصـادي” 

يتضمـن مـن بيـن أشـياء أخـرى، مـا هـو نـوع الدولـة، المؤسسـات العدليـة والقانونيـة، 

وشـكل الملكيـة فـي المجتمـع – بينمـا هـذه مشـروطة ولكنهـا ليسـت دائمـاً محـددة 

بواسـطة الاقتصـاد.

 

المـال بوصفهـا لحظـة مـن كل  يفهـم ماركـس كل مرحلـة محـددة فـي تثميـن رأس 

مركـب، وهـو مـا قـاده لأن يقـول بوضـوح فـي رأس المـال: “إذ يجـري اعتبارهـا لا بشـكل 

معـزول، إنمّـا فـي مجـرى تجدّدهـا الـذي لا يتوقفّ، فـإنّ كلّ عمليةّ إنتاج اجتماعيّ هي في 

الوقـت عينـه عمليـةّ إعـادة إنتـاج”.]16[ إن هـذا النهـج يتـم توضيحـه بشـكل أفضـل فـي 

كتـاب مايـكل ليبوفيتـز “مـا وراء رأس المـال”. 

والـذي  العمـل،  لقـوى  السياسـي  للاقتصـاد  بـارع متكامـل  تحليـل  هـو  ليبوفيتـز  عمـل 

يوضـح فيـه أن فهـم إعـادة الإنتـاج الإجتماعـي للعمـل المأجـور هو ليـس ظاهرة خارجية 

أو عرضيـة والتـي يتعيـن أن تضـاف إلـى فهـم الرأسـمالية بصـورة كاملـة، ولكنهـا حقيقة 
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إنتـاج قـوة العمـل  تكشـف عـن ميـول داخليـة مهمـة للنظـام. ليبوفيتـز يدعـو لحظـة 

بـ”اللحظـة الثانيـة” للإنتـاج بصـورة عامـة. هـذه اللحظـة “مختلفة/متميـزة عـن عمليـة 

إنتـاج رأس المـال” ولكـن دورة رأس المـال “مـن الضـروري أن تتضمـن دورة أخـرى، هـي 

دورة العمـل المأجـور”.]17[ 

 

 وكما يلخص ماركس الأمر، بشكل صحيح، وبشيء من الزخرفة:  
 

عمليـةّ الإنتـاج الرأسـماليةّ مـن حيـث طابعهـا المتواصـل، أي مـن حيـث إعـادة الإنتـاج، 

لا تنتـج سـلعةً فقـط ولا فائـض قيمـة فقـط، بـل تنتـج وتؤبـدّ العلاقـة الاجتماعيـةّ بيـن 

الرأسـماليّ والأجيـر.]18[

هنـا يعنـي ماركـس بإعـادة الإنتـاج الاجتماعـي، إعـادة إنتـاج مجمـل المجتمع التـي تعيدنا 

إلـى السـلعة الفريـدة، قـوة العمـل، التـي تحتـاج إلـى أن يتـم تجديدها واسـتبدالها بصوة 

شـاملة بـدون أن يكـون هنـاك أي كسـر أو تقويـض لاسـتمرارية دورة الإنتـاج وإعـادة 

الإنتـاج فـي مجملهـا.  

 

فهـم  فـي  السـواء،  علـى  والاسـتراتيجي  النظـري  مـن  كل  المحـك،  علـى  الكثيـر  هنـاك 

عمليـة إنتـاج السـلع وإعـادة إنتـاج قـوة العمـل كمتحديـن. بالتحديـد، )أ( نحـن بحاجة إلى 

تجاهـل ليـس فقـط إطـار عمـل الميدانيـن المنفصليـن للإنتـاج وإعـادة الإنتـاج، ولكـن 

الرأسـمالية بالإنتـاج، نحـن بحاجـة  أيضـاً )ب( بسـبب أن إعـادة الإنتـاج مرتبطـة داخـل 

لمراجعـة إدراك الفهـم العـام بـأن رأس المـال يتخلـى عـن التحكـم فـي العامـل عندمـا 

يغـادر مـكان العمـل. 

نظريـاً إذا سـلمنا بـأن إنتـاج السـلع وإعـادة الإنتـاج الاجتماعـي لقـوة العمـل ينتميان إلى 

عمليتيـن منفصلتيـن، حينهـا لـن يكـون لدينـا تفسـير لماذا يكون العامـل تابعاً حتى قبل 

أن تحـدث عمليـة الإنتاج. 

لمـاذا يظهـر العمـل فـي كلمـات ماركس “خجـولًا، متردداً ومتراجعـاً، كمن يحمل مخبئه 

بنفسـه إلـى السـوق”؟ ذلـك لأن لماركـس رؤيـة وحدويـة للعمليـة التي يوضـح أن لحظة 

إنتـاج السـلعة البسـيطة ليسـت بالضـرورة هـي لحظـة نقطة ادخال منفردة لاسـتعباد 
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العامل. لذلك “في الواقع” يخبرنا ماركس، “ينتمي العامل لرأس المال ويضع نفسه 

للرأسـمالي. وعبوديتـه الاقتصاديـة تتحقـق عـن طريـق التوسـط مـن خلال، وتسـتتر عبر 

التجديد الدوري للفعل الذي يتم بواسـطته بيع نفسـه، تغيير أسـياده، وتقلبات أسـعار 

السوق لعمله”.]19[ 

 

ولكـن هـذه الصلـة بيـن الإنتـاج وإعـادة الإنتـاج، وامتـداد العلاقـة الطبقيـة علـى الأخيـر، 

تعني كما سنرى في الجزء التالي، أن الأفعال ذاتها التي تسعى عبرها الطبقة العاملة 

لتحقيـق احتياجاتهـا الخاصـة يمكـن أن تكـون موضعـاً للصـراع الطبقي. 

إعادة الإنتاج الممتدة: مفتاح الصراع الطبقي ما الذي يقيد العامل لرأس المال؟ 

 

مملوكـة  الاسـتعمالية(  القيـم  )لإنتـاج  الإنتـاج  وسـائل  أن  بمـا  الرأسـمالية،  ظـل  فـي 

للرأسـماليين، لا يسـتطيع العمـال الحصـول علـى وسـائل معيشـتهم إلا عبـر عمليـة 

الإنتـاج الرأسـمالي – بيعـه لقـوة عملـه للرأسـمالي فـي مقابـل الأجـور التـي يشـتري بهـا 

ويتمكـن مـن الحصـول عبرهـا علـى وسـائل معيشـته.  

 

هـذا المخطـط للعلاقـة بيـن رأس المـال والعمـل يعتمـد بشـكل كبيـر علـى شـيئين: 

)أ( أن العامـل/ة يُجبـر مكرهـاً علـى الدخـول فـي هـذه العلاقـة بسـبب أن لديـه احتياجـات 

كإنسـان لإعـادة إنتـاج حياتـه، ولكنـه لا يسـتطيع أن يفعـل ذلـك بنفسـه، لأنـه منفصـل 

مـن كل وسـائل الإنتـاج بواسـطة رأس المـال، و )ب( يدخـل العامـل/ة علاقـات الأجـر 

ارتباطـات  لاحتياجاتـه المعيشـية، والتـي لديهـا لنقـل احتياجـات “الحيـاة” )المعيشـة( 

عميقـة متكاملـة مـع  عالـم “العمـل” )الإسـتغلال(.  

 

أن  الا  الماركسـية.  النظريـة  مـن  فيهـا  جـدال  لا  منطقـة  فـي  تقريبـا  نحـن  الآن  حتـى 

التحديـدات الدقيقـة للعلاقـات بيـن قيمـة قـوة العمـل، واحتياجـات العامـل وكيـف تؤثـر 

بدورهـا علـى فائـض القيمـة، فهـي مـا غير متجادل عليها ولم يتم التنظير حولها بشـكل 

كافـي فـي رأس المـال وهـذا بالضبـط مـا سـننفق فيـه مـا تبقـى مـن هـذا القسـم. دعونـا 

نعيـد زيـارة تلـك اللحظـة فـي رأس المـال حيـث يكـون حتـى الاسـتهلاك الفـردي للعامل 
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هـو ايضـاً جـزءاً مـن دورة رأس المـال لأن إعـادة إنتـاج العامـل، كمـا يسـميها ماركـس، 

“عامـل مـن عوامـل إنتـاج وإعـادة إنتـاج رأس المـال”. 

 

قـوة  قيمـة  أن  هـي  العمـل  قـوة  حـول  ماركـس  لنـا  يقدمهـا  التـي  المركزيـة  الفرضيـة 

الضروريـة لإنتـاج، وتطويـر، والمحافظـة  الاحتياجـات  “ قيمـة  أنهـا  تحـدد علـى  العمـل 

المعادلـة.  لهـذه  اضافـي  أمـر  هنالـك  ولكـن  العاملـة”.]20[  القـوة  واسـتدامة  علـى، 

لغـرض اجـراء مناقشـة منطقيـة )فـي مقابـل التاريخيـة( يعامـل ماركـس معاييـر تلـك 

الضروريـات كثابـت: “فـي بلـد معيـن فـي فتـرة زمنيـة معينـة، متوسـط مقـدار وسـائل 

العيـش الضروريـة للعامـل هـي معطيـات معلومـة”.]21[ فـي رأس المـال تؤخـذ قيمـة 

قوة العمل بالاستناد إلى أسس الاحتياجات الضرورية )u( كقيمة ثابتة والتغيرات في 

سـعر قـوة العمـل منسـوبة إلـى دخـول الآلات و/أو ارتفـاع وانخفـاض العـرض والطلـب 

علـى العمـال فـي سـوق العمـل. 

كمـا أوضـح ليبوفيتـز، أخـذ هـذه الفرضية المنهجية كحقيقة سـيضع ماركس في وضع 

هـو الأقـرب إلـى الاقتصادييـن الكلاسـيكيين التقليدييـن: بتأييـده لصيغـة أن تغييـرات 

العـرض فـي سـوق العمـل وإدخـال الآلات هـي التـي تعيـد ترتيـب سـعر العمـل وقيمتـه، 

بالضبـط كمـا تعمـل فـي جميـع السـلع الأخـرى. 

 

ولكن هنالك سـبب لإعتبار قوة عمل العامل سـلعة فريدة بواسـطة ماركس، بخلاف 

فلنقـل السـكر والقطـن. فـي حالـة العمـل، هنـاك عمليـة معكوسـة يمكـن أن تحـدث: 

قيمـة قـوة عملـه يمكـن أن يتـم تكييفهـا مـع السـعر، بـدلًا عـن الطريـق الآخـر. يمكـن 

للعامـل أن يكيـف )تخفيـض أو زيـادة( احتياجاتـه لتتناسـب مـع مـا ينالـه مـن أجـور. وفقـاً 

لـ)ليبويتـز( ماركـس ليـس لديـه مفهـوم معمـم حـول الأجـور الثابتـة الحقيقيـة )وسـائل 

العيـش( ولكنـه فقـط يتبناهـا كـ”افتـراض يبـدو منهجيـاً”. ]22[  بخلاف الاقتصادييـن 

احتياجـات  نحـو معاملـة  “النزعـة  يرفـض ماركـس  مـا  دائمـاً  البرجوازييـن،  السياسـيين 

العمـال كشـيء محـدد طبيعيـاً وغيـر قابـل للتغييـر”. لقـد كان خطـأ فادحـاً أن نتصـور 

أن مسـتوى العيـش الكفـاف بوصفـه “مقـداراً لا يمكـن تغييـره – والـذي فـي نظرهـم 

)الاقتصادييـن البرجوازييـن( يتـم تحديـده كليـة بالطبيعـة وليـس بالمرحلـة الراهنـة مـن 
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التطـور التاريخـي، والتـي هـي نفسـها مقـدار يخضـع للعديـد مـن التقلبـات”.]23[ ليـس 

ثمـة شـيء أكثـر اغترابـاً مـن ماركـس، يشـدد ليبويتـز أكثـر مـن “الاعتقاد بوجـود مجموعة 

ثابتـة مـن الضروريـات”.]24[

 

فلنضع في اعتبارنا سيناريو حيث معيار الضرورة )ص( ثابت كما يقول ماركس، ولكن 

هناك زيادة في الإنتاجية )ع(. في هذه الحالة تكون قيمة مجموعة بضائع وسلع الأجر 

)سـلة السـلع الأصلية )س((، سـوف تقع بذلك مقللة من قيمة قوة العمل. في هذا 

السـيناريو يقول ماركس أن قوة العمل “سـوف لن يتغير سـعرها” ولكن “سـتزيد عن 

قيمتهـا”. وهـذا يعنـي أنـه بالمزيـد مـن نقـود الأجـور تحـت تصرفهـم يمكـن للعمـال أن 

يذهبـوا لشـراء العديـد مـن البضائـع أو الخدمـات التـي تلبـي احتياجاتهـم. ولكـن وفقـاً لــ 

ليبويتـز، هـذا الأمـر لا يحـدث مطلقـاً. بـدلًا عـن ذلـك تنحـو نقـود الأجـور  إلـى أن تتكيف مع 

الاجـور الحقيقيـة، والرأسـماليين بذلـك لديهـم القـدرة علـى تحقيـق الفائـدة مـن قيمـة 

العمل المخفضة. ليبويتز، يشرع بعد ذلك في توضيح لماذا يكون المستفيد من هذا 

السـيناريو هـم الرأسـماليين بـدلًا عـن العمـال. باختصـار، يشـير إلـى أن معيـار الضـرورة 

)ي( ليـس ثابتـاً، ولكنـه فـي الواقـع “تـم فرضـه من خلال الصراع الطبقي”. هكـذا، بزيادة 

الإنتاجيـة )ع( ونقصـان قيمـة بضائـع الأجـور التي توفر متسـع من ميزانية العمال يتجرأ 

الرأسـماليين لمحاولـة تقليـل نقـود الأجـور لأخذ المكسـب لأنفسـهم في شـكل فائض 

القيمـة”.]25[ ولكـن بمجـرد أن نـرى أن معيـار الضرورة متغير، ويمكن تحديده من خلال 

الصـراع الطبقـي حينهـا يبـدو واضحـاً أن الطبقـة العاملـة تسـتطيع أن تقاتـل فـي هـذه 

الجبهـة أيضـاً. فـي الحقيقـة، هـذه واحـدة مـن عواقـب، وتبعـات فهـم المعنـى الموسـع 

الـذي يكـون فيـه الاقتصـادي هـو فـي الواقـع مجموعـة مـن العلاقـات الاجتماعيـة التـي 

يتخللهـا الصـراع مـن أجل سـلطة الطبقة. 

 

بمجـرد اعترافنـا بالصـراع الطبقـي كأحـد مكونـات علاقـات الإنتـاج، يصبـح مـن الواضـح، 

كمـا يوضـح لنـا، ليبويتـز، أن هنـاك “لحظتيـن مختلفتيـن للإنتـاج” وتتشـكلان من هدفين 

مختلفيـن، ومنظوريـن مختلفيـن لقيمـة قـوة العمل: بالنسـبة لـرأس المال، قيمة قوة 

العمـل هـي الوسـائل التـي تحقـق هدفـه فـي فائـض القيمـة. بينمـا بالنسـبة للعامـل 
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بأجـر، هـي الوسـائل التـي تحقـق هدفـه في التطـور والتنمية الذاتيـة”.]26[ وإعادة الإنتاج، 

باختصـار، هـو موضـع للصـراع الطبقـي. ولكـن هـذا الصـراع يتسـم ببعـض التوجهـات 

المتناقضـة. علـى سـبيل المثـال، فـي جانب، منسـق عمليـة الإنتاج، الطبقة الرأسـمالية 

تسعى لتحديد احتياجات واستهلاك الطبقة العاملة. بينما في الجانب الآخر، ولضمان 

التحقـق الثابـت والمسـتمر لفائـض القيمـة، يجـب علـى رأس المـال أن يخلـق احتياجـات 

جديـدة للطبقـة العاملـة بوصفهـم مسـتهلكين وبالتالـي “الإيفـاء” بهـذه الاحتياجـات 

الجديدة من خلال سـلع جديدة. نمو احتياجات العمال في ظل الرأسـمالية هو بالتالي 

شـرط متأصـل فـي الإنتـاج الرأسـمالي وتوسـعه. 

تعقيـدات إضافيـة فـي هـذا الصـراع الطبقـي حـول شـروط الإنتـاج تتمثـل فـي أن نمـو/ 

زيـادة احتياجـات العمـال ليسـت عالميـة ولا مطلقـة. فموقـع الطبقـة العاملة في ظل 

النظام الرأسـمالي هو موقف نسـبي، بعبارة أخرى في علاقة مع الطبقة الرأسـمالية. 

لذلـك فـإن أي تغيـرات فـي الاحتياجـات وفـي مسـتوى رضـا العمـال هـو أيضـاً نسـبي، 

بالتغيـر نفسـه للرأسـماليين. يسـتخدم ماركـس المثـال الـذي لا يُنسـى عـن كيـف يكـون 

تصور حجم المنزل )مدى كبره، أو صغره( يتناسب مع حجم المنازل المحيطة به.]27[ 

لذلـك جيـل واحـد مـن الطبقـة العاملـة يمكـن ان يكسـب بشـروط مطلقـة، أكثـر مـن 

الجيـل السـابق لـه ولكـن فـي ذات الوقـت مسـتوى رضاهـم لـن يكـون مطلقـاً مثـل جيـل 

الرأسـماليين، الذيـن سـيكون لديهـم دومـاً أكثـر. بمـا أن النمـو فـي احتياجـات العمـال 

حينهـا جـزء مـن عمليـة تثميـن رأس المـال واكتفاءهـم لا يمكـن أن يحـدث داخـل إطـار 

عمـل النظـام، النضـال بواسـطة العمـال لتحقيـق اكتفـاء فـي احتياجاتهم هـو أيضاً جزء 

متأصـل ومتكامـل ضمـن النظـام. 

فـإذا قمنـا بتضميـن الصـراع مـن أجـل أجـور أعلـى )لتحقيـق اكتفاء فـي زيـادة الاحتياجات 

انتقائيـة  وبالتالـي  خارجيـة  اضافـة  هـو  فهـل  المـال  رأس  مناقشـة  فـي  المضـردة( 

ليـس كذلـك.  ليبويتـز أن الأمـر  للماركسـية؟ يخبرنـا 

ما يضعه لنا رأس المال في مسـار إعادة إنتاج رأس المال. يمثل ماركس حركة رأس 

المال كدائرة :  

 ’M - ’C — P — )Lp,Mp( C - M

النقـود )M( يتـم تبادلهـا بالسـلع )C( وهـي مزيـج مـن أ/ وسـائل الإنتـاج )MP( و ب/ قـوة 
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العمـل )Lp(. هـذان العنصـران يمتزجـان مـن خلال الإنتـاج الرأسـمالي )P( لإنتـاج سـلع 

جديـدة وفائـض قيمـة )C’( ليتـم مبادلتهـا مقابـل مقـدار أكبـر مـن النقـود )M’( . هـذه 

الـدورة مسـتمرة ومكتملـة ذاتيـاً، وتتحكـم فـي أي عناصـر خارجيـة. 

 

 ولكن ماذا عن دورة إعادة إنتاج العمل المأجور؟ 
 

فردانيـة قـوة العمـل تتمثـل فـي حقيقـة أنهـا بالرغـم مـن أنهـا لا تنتـج ولا يعـاد إنتاجهـا 

بواسطة رأس المال، والأمر الحيوي لدائرة الإنتاج الخاصة برأس المال. في رأس المال 

ماركـس لا يضـع تنظيـراً لهـذه الـدورة الثانيـة ولكنـه ببسـاطة يلاحـظ أنهـا “المحافظـة 

علـى وإعـادة إنتـاج الطبقـة العاملـة يبقـى شـرطاً ضروريـاً لإعـادة إنتـاج رأس المـال”، 

وذلـك “الرأسـمالي يمكـن أن يتـرك الأمـر للعامـل ليقـوده بنفسـه الحفـظ والزيـادة”. 

وهنـا حيـث يجـادل  ليبويتـز بأنـه يتعين الاعتراف بوجـود دورة مفقودة من الإنتاج وإعادة 

الإنتـاج، تلـك التـي تتعلـق بقـوة العمـل. ربمـا كان يتعيـن علـى ماركـس التطـرق لهـذه 

المسألة في الأجزاء المتأخرة من رأس المال، ولكنها بقيت غير مكتملة مثل “الكتاب 

المفقـود عـن العمـل المأجـور.” 

 

المـال  رأس  إنتـاج  وإعـادة  بإنتـاج  المتعلقـة  تلـك  الدورتيـن:  نظريـاً  تكتمـل  أن  بمجـرد 

والمتعلقـة بقـوة العمـل، السـلع نفسـها تكشـف عـن وظيفتهـا المزدوجـة. السـلع 

المنتجة في ظل الإنتاج الرأسـمالي هي كل من وسـائل الإنتاج )يتم شـراؤها بواسـطة 

رأس المال مقابل النقود(، والسلع الاستهلاكية )التي يتم شراؤها بواسطة العمال 

مـن أجورهـم( هنـاك دائـرة أخـرى للإنتـاج يجـب وضعهـا، مختلفـة مـن تلـك التـي تخـص 

رأس المـال، بالرغـم مـن أن هنالـك علاقـة تجمعهمـا. وهـذه الـدورة كمـا يلـي:  

 M - Lp — P — Ac - M

النقـود )M( فـي يـد العامـل/ة، يتـم مبادلتهـا لشـراء سـلع اسـتهلاكية )Ac( والتـي يتـم 

اسـتهلاكها فـي عمليـة مشـابهة لعمليـة الإنتـاج )P(. ولكـن مـا ينتـج الآن فـي عمليـة 

الإنتـاج هـذه هـو سـلعة فريـدة – قـوة عمل العامل )Lp( والتـي بمجرد إنتاجها )أو إعادة 

 .)M( يتـم بيعهـا للرأسـمالي فـي مقابـل الأجـور )إنتاجهـا
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ويتم إنتاج قوة العمل خارج الدائرة المباشـرة لرأس المال ولكنها تظل جزءاً أساسـياً 

وجوهرياً لاكتمالها. داخل دائرة رأس المال، تمثل قوة العمل جزءاً من وسائل الإنتاج 

يسـتهلك  المأجـور،  العمـل  دائـرة  داخـل  ولكـن  تثمينـه.  أو  المـال،  رأس  إنتـاج  لإعـادة 

العامـل السـلع بوصفهـا قيـم اسـتعمالية )طعـام، ملابـس، مسـكن، تعليـم( مـن أجل 

إعـادة إنتـاج نفسـه. الدائـرة الثانيـة تكـون بمثابـة عمليـة لإنتـاج الـذات بالنسـبة للعامـل 

أو عمليـة للتحـول والتطـور الذاتـي.  

 

دائـرة الإنتـاج الثانيـة تتضمـن داخلهـا نشـاطاً هادفـاً، تحـت توجيـه العمـال أنفسـهم. 

الغـرض مـن هـذه العمليـة، هـو ليس تثمين رأس المـال، ولكن التطور والتنمية الذاتية 

للعامـل. الاحتياجـات المضمنـة تاريخيـاً للعامـل، والتـي هـي نفسـها تتغيـر، وتـزداد مـع 

نمـو رأس المـال، تعطـي الدافـع لعمليـة العمـل هـذه. وسـائل الإنتـاج لهـذه الدائـرة 

هـي القيـم الاسـتعمالية المتعـددة التـي تحتاجهـا الطبقـة العاملـة فـي سـبيل تطورها. 

وهـي أكثـر مـن مجـرد وسـائل لإعـادة الإنتـاج الحيـوي البايولوجي ولكنها أيضـاً “احتياجات 

اجتماعيـة”:  

 

 المشاركة في متع وأنشطة عُليا ربما حتى ثقافية، وتلبية رغباته واهتماماته الخاصة، 

الاشـتراكات فـي الصحـف، حضـور المحاضـرات العامـة، تعليـم أطفالـه، تطويـر ذوقـه 

الـخ.، مسـاهمته الوحيـدة فـي الحضـارة والتـي تميـزه عـن الرقيق/العبيـد )والتـي( يمكـن 

التـي يكـون فيهـا  تحقيقهـا اقتصاديـاً فقـط عبـر توسـيع فضـاء متعتـه فـي الأوقـات 

العمـل جيـداً...]28[ 

أن تسـتطيع الطبقـة العاملـة الوصـول إلـى مثـل هـذه السـلع الاجتماعيـة، إلـى أي حـد 

يمكنهـا ذلـك، هـو أمـر يعتمـد ليـس فقـط علـى وجـود مثـل تلـك السـلع والخدمـات فـي 

المـال والعمـال حـول فائـض  بيـن رأس  الصـراع  ايضـاً يعتمـد علـى  المجتمـع ولكنـه 

القيمـة )التـي تعيـد إنتـاج رأس المـال( وسـلة السـلع )التـي تعيـد إنتـاج العامـل(. فـي 

جانـب يسـتهلك العامـل القيـم الاسـتعمالية لتجديـد قـوة عمـل جديـدة. 

ولكـن فـي الجانـب الآخـر، إعـادة إنتـاج قـوة العمـل أيضـاً تفتـرض مسـبقاً، مـا يوضحـه 

ليبويتـز بوعـي، الهـدف المثالـي للعامـل:  
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الاتجـاه الثانـي للعامـل باعتبـاره عمليـة عمـل هـو أن النشـاط الـذي ينطـوي عليـه هـذا 

هـدف  مسـبقاً،  متصـور  هـدف  هنالـك  أخـرى،  بعبـارات  هـادف.”  “نشـاط  هـو  العمـل 

موجـود بصـورة مثاليـة، قبـل العمليـة نفسـها...)وهذا الهـدف( هـو مفهـوم العامـل 

عـن الـذات – كمـا يتـم تحديدهـا داخـل المجتمع...ذلـك الهـدف المتصـور مسـبقاً للإنتاج 

هـو مـا يصفـه ماركـس بـ”حاجـة العامـل نفسـه للتطـور والتنميـة”.]29[  ولكـن، المـواد 

الضروريـة لإنتـاج العامـل فـي صـورة حاجاتـه وأهدافـه الذاتيـة – سـواء أن كانـت طعـام، 

سـكن، “وقـت للتعليـم، للتطـور الفكـري،” أو “التصـرف الحـر فـي قـواه أو قواهـا الذهنيـة 

العمليـة  ذلـك لأن  الرأسـمالي،  الإنتـاج  داخـل عمليـة  يتحقـق  أن  يمكـن  – لا  والبدنيـة” 

لذلـك،  للعامـل.  الاجتماعـي  للتطـور  وليـس  المـال  رأس  لتثميـن  موجـودة  بأكملهـا 

وبسـبب طبيعة العملية، هو دائماً ما يعاد إنتاجه مسـبقاً بوصفها تفتقر لما تحتاجه، 

وبالتالـي تبنـى داخـل نسـيج العمـل المأجـور كشـكل، فـي الصـراع مـن أجـل أجـور أعلـى: 

الصـراع الطبقـي. وهنـا، أخيـراً، نصـل إلـى التداعيـات الاسـتراتيجية لنظريـة إعـادة الإنتاج 

الاجتماعـي، أو لمـاذا يُعـد الادراك المتكامـل للرأسـمالية ضروريـاً فـي معاركنـا الفعليـة 

ضـد رأس المـال. 

 

إطار إعادة الإنتاج الاجتماعي كاستراتيجية 
 

الدرجـة الحقيقيـة للربـح، يقـول لنـا ماركـس، “تحـدد فقـط عبـر الصـراع المسـتمر بيـن 

حدهـا  إلـى  الأجـور  تقليـل  تجـاه  ثابتـة  بصـورة  الرأسـمالي  ينحـو  والعمـل،  المـال  رأس 

المـادي الأدنـى، وزيـادة يـوم العمـل إلـى حدهـا المـادي الأقصـى، بينمـا الإنسـان العامـل 

يضغـط فـي الاتجـاه المعاكـس”. يحـل هـذا الصراع نفسـه متحولًا إلى مسـألة متعلقة 

المتصارعيـن.]30[  بالطرفيـن  الخاصـة  بالقـدرات 

نلاحـظ أن ماركـس، فـي الوقـت الـذي يوضـح فـي المنطـق الداخلـي للنظـام، لا يتحـدث 

عـن الرأسـماليين الأفـراد وأماكـن العمـل التـي يديرونهـا، ولكنه يتحدث عـن رأس المال 

لنـا  أنـه بالرغـم مـن أن النظـام يبـدو  بصفـة عامـة. فـي الحقيقـة، ماركـس واضـح فـي 

كتجميعة من “رؤوس أموال عديدة” إلا أن “رأس المال بصورة عامة” هو بطل الرواية 

ورؤوس الأموال العديدة تتشـكل في نهاية الأمر بالمحددات المتأصلة لـ”رأس المال 
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بصفـة عامـة”. فـإذا طبقنـا مـا أدعـوه بمنهـج نظريـة إعـادة الإنتـاج الاجتماعـي للعمـل 

علـى مسـألة صـراع أماكـن العمـل، يمكننـا الآن أن نحصـل علـى عـدد مـن المعطيـات: 

 

زيـادة  البعـض، سـتحاول  الفرديـة، فـي منافسـة مـع بعضهـا  . أن رؤوس الأمـوال   1

العامـل. مـن  القيمـة  فائـض 

2 . أن العامـل/ة سيشـد فـي الاتجـاه المضـاد لزيـادة الزمـن )الكميـة( والأجـور، والفوائـد 

)جـودة الحيـاة( التـي يمكنه/هـا الحصـول عليهـا لتطورهـا الاجتماعي. في أغلـب الأحيان، 

يأخـذ هـذا الأمـر شـكل الصـراع مـن أجـل أسـبوع عمـل أقصـر، أو أجـور أعلـى وشـروط 

عمـل أفضـل فـي أماكـن العمـل. 

إلـى أقصـى حـد فـي الاتجـاه  بالنسـبة للعامـل/ة؟ أن ي/تشـد  المثالـي  مـا هـو الوضـع 

القيمـة، بمعنـى أن ي/تعمـل فقـط السـاعات  المضـاد والقضـاء تمامـاً علـى فائـض 

الضروريـة لهـا لإعـادة إنتـاج عيشـها الكافـي، ومـا يتبقـى مـن الوقـت هـو وقتـه/ا الخاص 

لي/تفعـل فيـه مـا ي/تشـاء. وهـذا الحـل مسـتحيل، حينهـا سـيتوقف رأس المـال عـن 

كونـه رأس مـال. الصـراع مـن أجـل أجـور أعلـى، وفوائـد الـخ فـي مـكان عمـل، ضد صاحب 

عمـل، أو حتـى فـي سلسـلة مـن أماكـن العمـل وضـد مجموعـة محـددة مـن أصحـاب 

العمـل، هـو فقـط جـزء مـن الصـراع المحوري لرأس المال بـؤرة عامة. يمكن للعامل/ة 

حتـى أن “يتـرك” صاحـب العمـل الفـرد، ولكنـه لا يمكـن أن يختـار الخـروج مـن النظـام 

بأكملـه )فـي الوقـت الـذي لا يـزال فيـه النظـام موجـوداً صامـداً(:  

قـد يسـتطيع العامـل/ة أن ت/يتـرك الرأسـمالي الـذي بـاع لـه نفسـه، فـي أي وقـت ت/

يختـار، والرأسـمالي يسـتغنى عـن خدمـات العامـل/ة فـي أي وقـت يـرى فيـه أنـه ليـس 

مفيـداً، أو ليـس مفيـداً بالقـدر المطلـوب. ولكن لا ت/يسـتطيع العامـل/ة، الذي مصدر 

دخله الوحيد هو بيعه قوة عمله، لا يستطيع أن يترك كل طبقة المشترين أي الطبقة 

الرأسـمالية، إلا إذا تخلـى عـن وجـوده نفسـه. فهـو ليـس فقط ملك لهذا الرأسـمالي أو 

ذاك ولكنـه ملـك للطبقـة الرأسـمالية، وعليـه فقـط أن يجـد رجلـه، أي أن يجـد مشـترياً 

مناسـباً مـن هـذه الطبقة الرأسـمالية.]31[ 

 

التـي تعتبـر الأكثـر نضـالًا، هـي مُجهـزة بصـورة  تلـك  العماليـة، حتـى  النقابـات  معظـم 
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نموذجيـة للنضـال ضـد أصحـاب الأعمـال الأفـراد أو مجموعـة مـن أصحـاب الأعمـال، 

والتـي بعبـارات ماركـس تأخـذ شـكل “رؤوس أموال عديدة”. النقابـات العمالية أهملت 

مهمة مواجهة “رأس المال بصورة عامة” وهنالك سبب وجيه جداً لماذا الأمر كذلك.  

وكما يوضح ليبوفيتز، فإن قوة رأس المال “كمالك لمنتجات العمل هو مطلق ومحير 

فـي الوقـت ذاتـه” – وهـذا مـا يرسـخ دعائـم قدرتـه علـى شـراء قـوة العمـل وإخضاعهـا 

لإرادتـه فـي عمليـة الإنتاج. 

فـإذا كان العامـل يريـد أن يتجـاوز الصـراع الجزئـي مـن أجـل ظـروف عمـل أفضـل ويوجـه 

كل العمـل الاجتماعـي نحـو إنتـاج قيـم اسـتعمالية فقـط مـن أجـل التنميـة الاجتماعيـة 

والفرديـة، فـإن هـذه القـوة الأساسـية لـرأس المـال ككل هـي التـي يجـب مواجهتهـا. 

صراعـات  مـن  نوعياً/كيفيـاً  مختلفـة  هـذه  الصـراع  حلبـة  فـي  المـال  رأس  قـوة  ولكـن 

أماكـن العمـل: “ليـس هنالـك مسـاحة مباشـرة للمواجهـة بيـن مجموعـة محـددة مـن 

الرأسـماليين ومجموعـة محـددة مـن العامليـن بأجـر فـي هـذا المجال مماثـل لما يظهر 

المـال  العمل...)بـدلًا عـن ذلـك( تظهـر قـوة رأس  العمـل ومـكان  تلقائيـاً فـي سـوق 

كمالـك لمنتجـات العمـل فـي صـورة اعتمـاد العمـل المأجـور علـى رأس المـال ككل”.

]32[

باعتبـار أن الطريقيـن اللذيـن يتـم عبرهمـا زيـادة فائـض القيمة: الاول بالزيـادة المطلقة 

ليـوم العمـل، والآخـر باسـتقطاع الاجـور أو تخفيـض تكلفـة المعيشـة وبالتالي تخفيض 

وقـت العمـل الضروري. 

والنسـبي همـا مفهومـان  المطلـق  الفائـض  أن  أن ماركـس واضـح بشـأن  فـي حيـن 

متصلان، الا أنـه مـن الواضـح أن بعـض الاتجاهـات لعمليـة الإدراك تلـك )مجهـودات 

صاحـب العمـل لتقليـل الأجـور، لوهلـة( يتـم مواجهتهـا بسـهولة فـي مـكان العمـل أكثـر 

مـن أي مـكان آخـر. 

 

دعونـا نأخـذ مثـالا تاريخيـاً لكيـف يمكـن للنظام بصفته الكلية في بعـض الأحيان أن يزيد 

فائـض القيمـة النسـبي عبـر تقليـل تكلفـة المعيشـة للطبقـة العاملـة بشـكل كامـل. 

خلال القـرن الثامـن عشـر وضـع قطـاع مـن الطبقـة العاملـة فـي بريطانيـا تحـت نظـام 
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غذائـي مـن البطاطـا، كخيـار غذائـي أرخـص مـن حبـوب القمـح، بحيـث تـم إنقـاص تكلفـة 

إطعـام العمـال وبالتالـي تخفيـض تكلفـة العمـل بصورتهـا الكاملـة. أحـد أفضـل وبلا 

شـك أحـد أكثـر مؤرخـي حيـاة الطبقـة العاملـة شـاعرية، إي بـي طومسـون، وصـف هـذا 

الأمر، “الحرب الطبقية حول النظام الغذائي المنتظم” التي شنت على الطبقة العاملة 

الإنجليزيـة علـى مـدار 50 عامـاً. مـا هـي الأشـكال الملموسـة التـي اتخذتهـا هـذه الحـرب 

الطبقيـة؟ فـي الوقـت الـذي يقـود فيـه ترخيـص تقليـل تكلفـة العمـل يزيـد مـن فائـض 

القيمـة فـي نقطـة الإنتـاج وبالتالـي يسـتفيد منهـا أصحـاب العمـل فـي أماكـن العمـل، 

إلا أن حـدوث تخفيـض تكلفـة العمـل لـم يكـن فقـط فـي أماكـن العمـل، أو علـى أيـدي 

أصحـاب/ات العمـل. يقـدم لنـا تومسـون روايـة مؤثـرة عـن كيـف سـعى “ملاك الأرض، 

المزارعيـن/ات، القساوسـة، المصنعيـن، وحتـى الحكومـة نفسـها سـعت لأجـل زحزحـة 

العمال/ات من شكل النظام الغذائي المعتمد على حبوب القمح واجبارهم على ذلك 

المعتمـد علـى البطاطـس”.33 ثـم فرضـت الطبقـة الحاكمـة، كطبقـة، زيـادة مسـاحة 

ريدكليـف  المـؤرخ  دفـع  القمـح. ممـا  زراعـة  علـى حسـاب مسـاحة  البطاطـس  زراعـة 

سـلمان إلـى الادعـاء بحـق بـأن “اسـتخدام البطاطس...مكّـن، فـي الواقـع، العمـال/ات 

مـن البقـاء علـى قيـد الحيـاة بأدنـى حـد ممكـن للأجـور”.]34[ وعلـى نحـو مشـابه، أوضحت 

سـاندرا هالبريـن كيـف كان الاسـتثمار البريطانـي فـي الخـارج فـي أواخـر القـرن التاسـع 

عشـر يتحكـم فـي المسـتعمرات، خطـوط سـككها الحديديـة، موانئهـا، وبنـاء سـفنها 

للحبوب من منطقة البلطيق وأمريكا الشـمالية، “أدى ذلك إلى تدفق عكسـي لكميات 

كبيـرة مـن المـواد الخـام والمـواد الغذائيـة الرخيصـة التـي لـم تنافـس الزراعـة الإنجليزية 

المحليـة، ممـا أدى إلـى انخفـاض أجـور الطبقـة العاملـة المحليـة”.]35[ 

أمـوال محـددة  تكافـح ضـد رؤوس  العُماليـة، حتـى أفضلهـا، بطبيعتهـا  النقابـات  إن 

وخاصـة. ولكـن الأمثلـة المذكـورة أعلاه تظهـر الحاجـة إلـى مواجهـة رأس المـال فـي 

مجملـه. ويخلـص ليبوفيتـز بدقـة إلـى أن، “ فـي غيـاب مثـل هـذه المعارضـة الشـاملة، 

تقـاوم النقابـات العُماليـة التأثيـرات داخل سـوق العمل ومـكان العمل، لكنها لا تكافح 

التأثيـرات”.]36[ أسـباب 

لعدد 22 أبريــــــــــــــــلا
2 0 2 5  الجزء02

الأول



 أشـــار ماركـــس لرفاقـــه فـــي الأمميـــة الأولـــى لهـــذا التنبيـــه بالتحديـــد فـــي صراعـــات 

ونضـــالات النقابـــات العُماليـــة. التـــي كمـــا أوضـــح ماركـــس “ كانـــت شـــديدة التركيـــز 

بشـــكل حصـــري علـــى الصراعـــات المحليـــة والآنية مـــع رأس المـــال” ولـــم تفهم بعد 

بصـــورة كافيـــة طبيعـــة قوتهـــا ومقدرتها على اتخاذ فعـــل ضد نظام الأجـــور العبودي 

 نفســـه. مـــا الـــذي، وفقـــاً لماركـــس، كان يُدلـــل علـــى محدوديتهـــا وضيق أفقهـــا؟ ذلك

 “ أنهـــا حافظـــت علـــى مســـافة بعيـــدة جـــداً عـــن الحـــركات الإجتماعيـــة و السياســـية 

العامـــة”. وكانـــت نصيحـــة ماركـــس لهـــم هـــي تجـــاوز هـــذه المحدوديـــة وضيـــق الأفق 

 والذهـــاب إلـــى مـــا هـــو أبعـــد مـــن النضـــال الاقتصـــادي المحـــض مـــن أجـــل الأجـــور:

 يتعيـــن عليهـــم الآن أن يتعلمـــوا كيـــف يتصرفـــون بصـــورة واعيـــة كمراكـــز تنظيميـــة 

للطبقـــة العاملـــة مـــن أجـــل المصلحـــة العامـــة المتمثلة فـــي تحررها الكامـــل. ويجب 

عليهـــم مســـاندة كل حركـــة اجتماعيـــة وسياســـية تتجـــه فـــي هـــذا الاتجـــاه. يعتبـــرون 

أنفســـهم ويتصرفون كأبطال/ات وممثلين/ات للطبقـــة العاملة بأكملها، لا يمكنهم 

أن يفشـــلوا في تجنيد الرجال والنســـاء غير المنتمين/ات إلى المجتمع في صفوفهم. 

يجـــب عليهـــم أن يهتمـــوا بعنايـــة بمصالـــح أصحـــاب/ات المهـــن الأقـــل أجـــراً، مثـــل 

العمـــال/ات الزراعييـــن، الذيـــن أصبحـــوا عاجزين/ات )فـــي النص الفرنســـي: “غير قادر/

ات علـــى المقاومـــة المنظمـــة”( بســـبب الظـــروف الاســـتثنائية. يتعين عليهـــم إقناع 

العالـــم أجمـــع )فـــي النص الفرنســـي والألمانـــي تُقرأ: “ إقنـــاع الجماهيـــر العريضة من 

العمـــال”( أن جهودهـــم، بعيدًا عـــن كونها ضيقـــة - وأنانية، تهدف إلـــى تحرير الملايين 

المحرومين.]37[    مـــن 

 

فـإذا أخذنـا زمـام المبـادرة مـن ماركـس نفسـه، فمـن غيـر الواضـح تمامـاً لمـاذا يجـب 

أن نعتبـر فقـط أن الصـراع الاقتصـادي مـن أجـل الأجـور والمزايـا فـي مـكان العمـل هـو 

النضـال الطبقـي الوحيـد. كل حركـة اجتماعيـة سياسـية “تتجـه” نحـو تحقيـق مكاسـب 

للطبقة العاملة ككل، أو تمثل تحدياً لسلطة رأس المال ككل، يجب أن نعتبرها جانباً 

من جوانب الصراع الطبقي. ومن الجدير بالملاحظة أن إحدى أعظم مآسي تدمير قوة 

الطبقـة العاملـة وحـل المجتمعـات الحيـة البروليتارية في السـنوات الأربعين الماضية 
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كانـت فقـدان هـذه الرؤيـة في الممارسـة العملية حول الكليـة الاجتماعية لإنتاج القيمة 

وإعـادة إنتـاج قـوة العمل. 

فـي أي لحظـة معينـة مـن التاريـخ، قـد تكـون الطبقـة العاملـة قـادرة أو غيـر قـادرة علـى 

النضـال مـن أجـل الحصـول علـى أجور أعلى في نقطة الإنتاج. قد لا توجد نقابات عمالية 

أو قـد تكـون ضعيفـة وفاسـدة. ولكـن مـع تغيـر العناصـر فـي سـلة السـلع )انخفـاض 

أو ارتفـاع جـودة وكميـة السـلع الاجتماعيـة(، تصبـح الطبقـة مدركـة تمـام الإدراك لمثـل 

هـذه التغيـرات فـي حياتهـا ككل، وقـد تنشـأ هـذه المعـارك بعيـداً عـن نقطـة الإنتـاج، 

ولكنهـا مـع ذلـك تعكـس احتياجـات وضـرورات الطبقـة. وبعبـارة أخـرى، حيـث لا يمكـن 

النضـال مـن أجـل زيـادة الأجـور، فقد تندلع أيضاً أنـواع مختلفة من النضالات حول دائرة 

إعـادة الإنتـاج الإجتماعـي. فهـل مـن المسـتغرب إذن أنـه فـي عصـر الليبراليـة الجديـدة، 

حيـث تكـون النقابـات العماليـة التـي تتحـرك فـي نقطة الإنتاج )من أجـل الأجور( ضعيفة 

أو غيـر موجـودة فـي أجـزاء كبيـرة من العالـم، لدينا حركات اجتماعية صاعدة حول قضايا 

ظروف المعيشـة، من النضال من أجل المياه في كوتشـابامبا وايرلندا، وقضايا إخلاء 

الأراضـي فـي الهنـد والنضـال مـن أجـل الإسـكان العـادل فـي المملكـة المتحـدة وأماكن 

أخـرى؟ ربمـا يلخـص المحتجـون المناهضـون للتقشـف فـي البرتغـال هـذا النمـط علـى 

 !troika a lixe se Que“ :أفضـل وجـه

vidas nossas as queremos!” )“اللعنة على الترويكا! نريد حياتنا!”(. 

 

الطبقة العاملة: التضامن و”الاختلاف” 
 

يتعيـن علينـا أن نُعيـد النظـر فـي رؤيتنـا المفاهيميـة للطبقـة العاملـة، ولسـت أقتـرح 

هنـا تقديـم حسـاب ملمـوس لمـن يشـكل الطبقـة العاملـة العالميـة، رغـم أن هـذا قـد 

يشـكل تمرينـاً مهمـاً. وبـدلًا مـن ذلـك، انطلاقـاً مـن مناقشـتنا السـابقة حـول الحاجـة 

إلـى إعـادة تصـور أكثـر اكتمـالًا لــ “الاقتصـاد” و”الإنتـاج”، أقتـرح هنا ثلاثة أشـياء: )أ( إعادة 

صياغـة نظريـة للطبقـة العاملـة كموضـوع ثـوري؛ )ب( فهـم أوسـع للطبقـة العاملـة 

إعـادة  أي لحظـة معينـة؛ و)ج(  الذيـن يعملـون كعمـال/ات مأجوريـن فـي  أولئـك  مـن 
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النظـر فـي الصـراع الطبقـي بحيـث يعنـي أكثـر مـن الصـراع علـى الأجـور وظـروف العمل. 

إن الفرضيـة التـي تقـوم عليهـا هـذه المراجعـة هـي فهم خاص للماديـة التاريخية. يذكرنا 

العمـل غيـر  يتـم فيـه ضـخ فائـض  الـذي  المحـدد،  الاقتصـادي  “الشـكل  بـأن  ماركـس 

المدفـوع الأجـر مـن المنتجيـن المباشـرين، يحـدد العلاقـة بيـن الحـكام والمحكوميـن، 

لأنـه ينمـو مباشـرة مـن الإنتـاج نفسـه، ويتفاعـل بـدوره معـه كعنصـر حاسـم”.]38[ 

فـي ظـل الرأسـمالية، يشـكل العمـل المأجـور الشـكل العـام الـذي يسـتولي مـن خلالـه 

رأس  يبالـي  لا  المجـرد،  المسـتوى  وعلـى  المباشـرين/ات.  المنتجيـن/ات  علـى  الحـكام 

المـال بعـرق أو جنـس أو قـدرات المنتجيـن المباشـرين طالمـا أن قـوة عملهـم قـادرة 

علـى تحريـك عمليـة التراكـم. ولكـن علاقـات الإنتـاج، كمـا رأينـا فـي القسـم السـابق، هـي 

فـي الواقـع سلسـلة مـن العلاقـات الإجتماعيـة القائمـة، التـي تشـكلت بفعـل التاريـخ 

الماضـي والمؤسسـات الحاليـة وأشـكال الدولـة. والعلاقـات الاجتماعيـة خـارج العمـل 

المأجـور ليسـت عرضيـة بالنسـبة لـه، بـل تتخـذ شـكلًا تاريخيـاً محـدداً اسـتجابةً لـه. علـى 

سـبيل المثـال، الطبيعـة الجنسـانية لإعـادة إنتـاج قـوة العمـل لديهـا دوافع مشـروطة 

لاسـتخراج فائـض القيمـة. وعلـى نحـو مماثـل، فـإن الشـكل المغايـري الجنـس للوحـدة 

الأسـرية مدعـوم باحتياجـات رأس المـال لاسـتبدال قـوة العمـل بأجيـال. 

 إن مسـألة “الاختلاف” داخـل الطبقـة العاملـة مهمـة فـي هـذا الصـدد. وكمـا ذكرنـا مـن 

قبـل، يشـير ماركـس إلـى أقسـام “منتجـة” مختلفـة مـن الطبقـة العاملـة فـي مناقشـته 

للعامـل/ة الايرلنـدي/ة، حيـث يتـم “إنتـاج” العامـل/ة الإنجليـزي/ة مـع إمكانيـة الوصـول 

إلـى سـلة أفضـل مـن السـلع، واحتياجاته/هـا معدلـة وفقـاً لهـذا المسـتوى الأعلـى، فـي 

حيـن يظـل العامـل/ة الإيرلنـدي/ة عنـد مسـتوى وحشـي مـن الوجـود مـع “الحـد الأدنـى 

قـوة  أن قيمـة  يعتقـد  لـم  أن ماركـس  الواضـح  مـن  الاحتياجـات”.  الأكثـر حيوانيـة مـن 

عمـل العامـل/ة الإيرلنـدي/ة كانـت ثابتـة تظـل أقـل مـن قيمـة نظيرها/تهـا الإنجليـزي 

بسـبب العـرق. بـدلًا مـن ذلـك كانـت نتيجـة للصـراع الطبقـي، أو غيابـه، وكان العامـل/ة 

مـع  الطبقيـة  لمصلحتـه  المشـتركة  القواسـم  لفهـم  بحاجـة  الـذي  هـو  الإنجليـزي/ة 

الايرلندييـن ضـد رأس المـال ككل.  
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إن دمـج الصـراع الطبقـي كعنصـر حاسـم يحـدد مـدى ونوعيـة إعـادة إنتـاج العمـال/ات 

اجتماعيـا يمكّننـا مـن فهـم أهميـة المفهـوم الماركسـي لــ “الاختلاف” داخـل الطبقـة. 

إن الاعتـراف بأنـه فـي أي لحظـة تاريخيـة معينـة قـد يتـم إنتـاج الطبقـة العاملـة بشـكل 

مختلـف )بأجـور متفاوتـة وإمكانيـة وصـول مختلفـة لوسـائل إعـادة الإنتـاج الاجتماعـي( 

بيـان حقيقـة تجريبيـة. مـن خلال إظهـار كيـف تسـاهم العلاقـات  أكثـر مـن مجـرد  هـو 

العمـل، يشـير هـذا  قـوة  إنتـاج”  “إعـادة  فـي  النضـال  الملموسـة وتواريـخ  الاجتماعيـة 

الإطـار فـي الواقـع إلـى خيـوط التضامـن الطبقي التي يجـب صياغتها، في بعض الأحيان 

داخـل مـكان العمـل وأحيانـاً خارجـه، مـن أجـل زيـادة “حصـة الحضـارة” لجميـع العمـال/

ات. 

فـي كتاباتـه عـن بريطانيـا فـي أوائـل الثمانينيـات، عندمـا كانـت الطبقـة العاملـة تتعـرض 

مـن  مجموعـة  قبـل  مـن  النظـري  والهجـوم  التاتشـرية  يـد  علـى  الجسـدية  للوحشـية 

بيـن  الزائفـة  الثنائيـة  مخاطـر  جيـداً  يـدرك  ويليامـز  ريمونـد  كان  الليبراليـة،  النظريـات 

الجديـدة”:    الاجتماعيـة  و”الحـركات  الطبقيـة”  “الصراعـات 

لقـد بـدأت كل الحـركات الاجتماعيـة المهمـة فـي الثلاثيـن سـنة الماضيـة خـارج مصالـح 

ومؤسسـات الطبقة المنظمة. فحركة السلام، وحركة البيئة، وحركة المرأة، ووكالات 

حقـوق الإنسـان، والحملات ضـد الفقر والتشـرد... كلها تتسـم بهـذه الصفة، وهي أنها 

نشـأت مـن احتياجـات وتصـورات لـم يكـن لـدى المنظمـات القائمـة علـى المصالـح أي 

مجـال أو وقـت لهـا، أو أنهـا ببسـاطة فشـلت فـي ملاحظتهـا.]39[ 

واليـوم، يمكننـا أن نضيـف إلـى القائمـة النضـالات الأخيـرة ضـد وحشـية الشـرطة فـي 

المتحـدة.  الولايـات 

ولكـن فـي حيـن أن هـذه الصراعـات قـد تنشـأ خـارج مـكان العمـل، أو يمكـن فهمها على 

أنهـا صراعـات مـن أجـل مصالـح خـارج الطبقـة، فـإن ويليامـز يشـير إلـى عبثيـة مثـل هـذا 

التوصيف: 

إن ما هو سخيف إذن هو تجاهل أو التقليل من أهمية هذه الحركات باعتبارها “قضايا 

الطبقة المتوسطة”. إن هذه القضايا التي يتم تحديدها ومعالجتها بهذه الطريقة هي 
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نتيجة للنظام الاجتماعي نفسه. ومن السخف أيضاً أن نتجاهل هذه القضايا باعتبارها 

غير ذات صلة بالمصالح المركزية للطبقة العاملة. فهي تنتمي بكل المعاني الحقيقية 

إلى هذه المصالح المركزية. والعمال/ات هم الأكثر تعرضاً للعمليات الصناعية الخطيرة 

 والأضـرار البيئيـة. والنسـاء العاملات هـن الأكثـر احتياجـاً لحقـوق نسـائية جديـدة.]40[

  ولكن إذا فشلت المنظمات التي من المفترض أن تدافع عن “الصراع الطبقي”، مثل 

النقابـات العماليـة، لأسـباب تاريخيـة، فـي التمـرد، فهـذا لا يعنـي أن “الصـراع الطبقـي” 

قـد انتهـى، أو أن هـذه الصراعـات “خـارج الطبقـات”. والواقـع أن ويليامـز يلاحـظ بـذكاء: 

“ليـس هنـاك أي مـن هـذه القضايـا التـي إذا مـا اتبعناهـا حتـى النهايـة، فإنهـا لـن تفشـل 

فـي قيادتنـا إلـى الأنظمـة المركزيـة لنمـط الإنتـاج الرأسـمالي الصناعـي و... إلـى نظـام 

الطبقات”. 

إن فهـم الطريقـة المعقـدة ولكـن الموحـدة التـي تتـم بهـا عمليـة إنتـاج السـلع وإعـادة 

إنتاج قوة العمل، يساعدنا على فهم كيف يتم تنظيم التخصيص الملموس لإجمالي 

عمـل المجتمـع اجتماعيـاً بطـرق جنسـانية وعرقيـة مـن خلال الـدروس التـي تعلمهـا 

رأس المـال مـن العصـور التاريخيـة السـابقة ومـن خلال نضالـه ضـد الطبقـة العاملـة. 

وبالتالـي، لا يمكـن لعمليـة التراكـم فـي الواقـع أن تكـون غيـر مباليـة بالفئـات الاجتماعيـة 

للعـرق أو الجنـس أو النـوع، بـل تسـعى إلـى تنظيـم وتشـكيل تلـك الفئـات التـي تعمـل 

بدورهـا علـى الشـكل المحـدد لاسـتخراج فائـض العمـل. تمأل علاقـة العمـل المأجـور 

مسـاحات الحيـاة اليوميـة غيـر المأجـورة. 

“إن تطور قوى الطبقة العاملة يعطل رأس المال نفسه” 

إذا كانت إعادة الإنتاج الاجتماعي لقوة العمل تحظى بالمركزية النظرية التي نقترح أن 

تحظـى بهـا، فمـا مـدى فائـدة ذلك لمقترحنـا الثاني - إعادة التفكير في الطبقة العاملة؟ 

تسـلط نظريـة إعـادة الإنتـاج الاجتماعـي الضوء علـى العلاقات الاجتماعية والمسـارات 

التـي تشـارك فـي إعـادة إنتـاج قـوة العمـل، وبالتالـي توسـيع رؤيتنا حول كيفيـة التعامل 

مـع مفهوم الطبقـة العاملة. 

إن هذا الإطار يوضح لنا لماذا لا ينبغي لنا أن نكتفي بالفهم المحدود للطبقة باعتبارها 

مجـرد أولئـك الذيـن يعملـون حاليـاً فـي ديناميكيـة رأس المـال مقابـل العمـل المأجـور. 
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إن القيـام بذلـك مـن شـأنه أن يُحـد مـن رؤيتنـا لقـوة الطبقـة وتحديدنـا للفاعليـن/ات 

المحتمليـن فيمـا يتعلـق بالتضامـن الطبقـي.  

إن “العامـل/ة المأجـور/ة” ربمـا يكـون التعريـف الصحيـح لأولئـك الذيـن يعملـون حاليـاً 

مقابل أجر، ولكن هذه الرؤية هي مرة أخرى رؤية “سكرتير النقابة”. إن الطبقة العاملة، 

بالنسـبة للماركسـي/ة الثـوري/ة، يجـب أن ينُظـرَ إليهـا باعتبارهـا كل فـرد فـي الطبقـة 

المنتجـة الـذي شـارك طيلـة حياتـه فـي عمليـة إعـادة إنتـاج المجتمـع. بغـض النظـر عمـا 

إذا كان هـذا العمـل قـد تـم دفعـه مـن رأس المـال أو ظـل بلا أجـر- وتجمـع هـذه الرؤيـة 

التكامليـة للطبقـة العاملـة اللاتينيـة المؤقتـة فـي الفنـادق فـي لـوس أنجلـوس، والأم 

إلـى البقـاء فـي المنـزل بسـبب تكاليـف رعايـة  العاملـة المرنـة مـن إنديانـا التـي تحتـاج 

يعمل/تعمـل  الـذي  أفريقـي  أصـل  مـن  الأميركييـن  والمعلـم/ة  المرتفعـة،  الأطفـال 

بـدوام كامـل فـي المدرسـة من شـيكاغو، والرجل والمرأة البيـض العاطلين عن العمل 

والعامـل/ة السـابق/ة فـي اتحـاد عمـال السـيارات مـن ديترويـت. ولكنهـم/ن يجتمعون 

معـاً ليـس فـي منافسـة مـع بعضهـم البعـض، بـل إن هـذه الرؤيـة للطبقـة العاملـة 

لا تـزال مـن منظـور السـوق، ولكـن فـي إطـار التضامـن. والتنظيـم الاسـتراتيجي علـى 

أسـاس هـذه الرؤيـة مـن شـأنه أن يعيـد تقديـم فكـرة مفادهـا أن إصابـة المعلـم/ة فـي 

شـيكاغو هـي فـي الواقـع إصابـة لجميـع الآخريـن. 

 

عندما نستعيد الشعور بالشمولية الاجتماعية للطبقة، نبدأ على الفور 
بإعادة صياغة الساحة للصراع الطبقي 

مـا هـو شـكل الصـراع الطبقـي أحـادي الجانـب الـذي خاضتـه الطبقـة الحاكمـة العالميـة 

خلال العقـود الأربعـة الماضيـة مـن الليبراليـة الجديـدة؟ 

مـن الأهميـة بمـكان أن نفهـم أن هنـاك هجومـاً مزدوجـاً مـن جانـب رأس المـال علـى 

العالميـة فـي محاولـة لإعـادة هيكلـة الإنتـاج فـي أماكـن العمـل والعمليـات  العمالـة 

الاجتماعيـة لإعـادة إنتـاج قـوة العمل في المنازل والمجتمعات ومنافذ الحياة اليومية. 

وفـي مـكان العمـل، اتخـذ الهجـوم فـي المقـام الأول شـكل كسـر ظهـر قـوة النقابـات. 
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وكما زعمت في مكان آخر،]41[ بُني الصرح النيوليبرالي على ظهر سلسـلة من الهزائم 

التـي مُنيّـت بهـا الطبقـة العاملـة العالميـة، وكانـت الأمثلـة الأكثـر إثـارة للإعجـاب هـي 

هزائـم مراقبـي الحركـة الجويـة فـي الولايـات المتحـدة )1981(، وعمـال/ات المطاحـن فـي 

الهنـد )1982(، وعمـال المناجـم فـي المملكـة المتحـدة )1984-1985(.  

وإذا كان هجـوم الطبقـة الحاكمـة فـي مـكان العمـل، أو علـى العمالـة المنتجـة، قـد اتخذ 

شـكل معـاداة النقابـات العماليـة العنيفـة، فإنـه بالتأكيـد لـم ينتـه عنـد هذا الحـد. وخارج 

مـكان العمـل، كان الهجـوم علـى العمالـة الإنجابيـة شرسـاً بنفـس القـدر. وبالنسـبة 

لـدول معينـة، يمكـن القـول أن هـذا الخـط الثانـي مـن الهجـوم كان أعظـم. ففـي حالـة 

الولايـات المتحـدة، أظهـر العديـد مـن الباحثيـن مـن ديفيـد ماكنالـي وأنـور شـيخ وكيـم 

مـودي كيـف أدى الانحـدار المطلـق فـي معيشـة الطبقـة العاملـة ومسـتويات عملهـا 

مجـالات  وتعرضـت  العشـرين.  القـرن  ثمانينيـات  فـي  الرأسـمالي  التوسـع  بنـاء  إلـى 

زيـادة خصخصـة الخدمـات  رئيسـية مـن إعـادة الإنتـاج الاجتماعـي للهجـوم مـن خلال 

الاجتماعية وتقليص البرامج الفيدرالية المهمة مثل المساعدات المقدمة للأطفال/

البطالـة،  ضـد  والتأميـن  المحتاجـة،  للأسـر  المؤقتـة  والمسـاعدات  المُعاليـن/ات  ات 

والضمـان الاجتماعـي. وفـي الجنـوب العالمـي، اتخـذ هـذا الهجـوم شـكل قيـام صنـدوق 

النقـد الدولـي والبنـك الدولـي برفـع أسـعار الواردات بالقـوة - وكان الجزء الأكبر منها في 

هـذه البلـدان عبـارة عـن حبـوب غذائيـة ووقـود وأدويـة.  

بأكملهـا،  العاملـة  الطبقـة  كانـت هـذه حربـاً طبقيـة مفتوحـة شُـنت اسـتراتيجياً علـى 

وليـس فقـط علـى أعضائهـا المأجوريـن، وأصبحـت فعّالـة للغايـة علـى وجـه التحديـد 

لأنهـا امتـدت إلـى مـا هـو أبعـد مـن حـدود مـكان العمـل. ومـن خلال خصخصـة المـوارد 

التـي كانـت خاضعـة للملكيـة العامـة سـابقاً بشـكل منهجـي، وخفـض جـودة الخدمـات، 

كان رأس المـال يهـدف إلـى جعـل عمـل إعـادة بعث الحياة بشـكل يومي أكثر هشاشـة 

وخطـورة فـي حيـن يُفـرغ فـي الوقـت نفسـه المسـؤولية الكاملـة وخطـاب إعـادة الإنتـاج 

الاجتماعـي  الإنتـاج  إعـادة  عمـل  تدهـور  عمليـات  نجحـت  حيـث  الفرديـة.  الأسـر  علـى 

الاعتمـاد  المـال  لـرأس  يمكـن  حيـث  الاجتماعيـة  السـياقات  فـي  فعاليـة  أكثـر  بشـكل 
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علـى ممارسـات وخطابـات القمـع أو إعـادة إنشـائها أو إعـادة تنشـيطها. مـن الدعـوات 

العنصرية الصاخبة ضد “ملكة الرفاهية”، وأشكال جديدة من إضفاء الطابع الجنسي 

علـى الأجسـاد التـي قللـت مـن الخيارات الجنسـية، إلى الإسلاموفوبيا المتزايدة، وجدت 

الليبراليـة الجديـدة طرقـاً إبداعيـة متزايـدة لإلحـاق الأذى بالطبقـة العاملـة. لقـد دمـرت 

ثقـة الطبقـة، وتآكلـت ثقافـات التضامـن الراسـخة سـابقاً، والأهـم من ذلـك أنها نجحت 

فـي محـو شـعور أساسـي بالاسـتمرارية والذاكـرة الطبقيـة فـي مجتمعـات معينـة. 

 

مساحات التمرد: مواجهة رأس المال خارج أرض المصنع 
 

صحفـي  لمراسـل  مؤخـراً  الهنـد  فـي  المصانـع  أحـد  احتلال  زعمـاء  أحـد  أوضـح  لقـد 

اقتصـادي مصدومـاً: “إن القـوة التفاوضيـة التـي يتمتـع بهـا العمـال/ات هـي الأعلـى فـي 

المصنـع ولكـن لا أحـد يسـتمع إليـك عندمـا تصـل إلـى ميـدان جانتـار مانتـار ]الميـدان 

التقليـدي الـذي يشـهد جميـع الاحتجاجـات السياسـية فـي العاصمـة الهنديـة دلهـي[”. 

إن التمييـز التجريبـي الـذي يتسـم بـه هـذا العامـل/ة المتمـرد/ة غالبـاً مـا يكـون بمثابـة 

المنطـق السياسـي والاقتصـادي السـليم الـذي تتبنـاه الماركسـية الثوريـة فيمـا يتصـل 

بعلاقـات رأس المـال والعمـل. 

والواقـع أن القـراءة “المهيمنـة” لماركـس تحـدد الإمكانـات المتاحـة للطبقـة العاملـة 

النقديـة فـي التعامـل مـع رأس المـال فـي المقـام الأول عنـد  للمشـاركة السياسـية 

نقطـة الإنتـاج، حيـث تكـون قـدرة العمـال/ات علـى التأثيـر علـى الأربـاح فـي أوجهـا. 

حتـى الآن، كانـت هـذه المقالـة قـراءة غيـر بديهيـة للأهميـة النظريـة لفئـة “الإنتـاج”، لـذا 

يتعيـن علينـا الآن أن ننظـر فـي الأهميـة الاسـتراتيجية لمـكان العمـل باعتبـاره مسـاحة 

تنظيميـة محوريـة. إن الدراسـات الحديثـة حـول الجنـوب العالمـي، علـى سـبيل المثـال 

“خطـوط الكولـي” فـي الهنـد أو “نظـام العمـل فـي المسـاكن” فـي الصيـن، تبـرز بشـكل 

تحليلـي لا الأماكـن التـي تعمـل فيهـا الطبقـة العاملـة فحسـب، بـل وأيضـاً الأماكن التي 

تنـام فيهـا الطبقـة العاملـة، وتلعـب، وتذهـب إلـى المدرسـة - أو بعبـارة أخـرى تعيـش 

حيـاة حسـية كاملـة خـارج مـكان العمـل. مـا الـدور الـذي تلعبـه مثـل هـذه الأماكـن فـي 

التنظيـم ضـد رأس المـال؟ والأهـم مـن ذلـك، هـل لـم تعـد النضـالات فـي نقـاط الإنتـاج 
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ذات أهميـة اسـتراتيجية بعـد الآن؟ 

 

إن الخطـوط العريضـة للصـراع الطبقـي )أو مـا يفُهـمَ تقليديـاً علـى هـذا النحـو( واضحـة 

أسـاس  علـى  المـال  رأس  بهيمنـة  فالعامـل/ة ت/يشـعر  العمـل.  مـكان  فـي  للغايـة 

بـل وعلـى  حياتـه/ا،  حياتـه/ا، ووقتـه/ا، وفـرص  علـى  النهائيـة  يومـي، وت/يفهـم قوتـه/ا 

قدرتـه/ا علـى الوجـود ورسـم أي مسـتقبل. وبالتالـي فـإن الصراعـات فـي مـكان العمـل 

لهـا ميزتـان لا يمكـن تعويضهمـا. الأولـى، أن لهـا أهدافـاً وغايـات واضحـة. والثانيـة، أن 

العمـال/ات يتركـزون فـي تلـك النقـاط فـي دورة الإنتـاج الخاصـة بـرأس المـال ولديهـم 

القـوة الجماعيـة لإغلاق أجـزاء معينـة مـن العمليـة. وهـذا هـو بالضبـط السـبب الـذي 

جعـل ماركـس يطلـق علـى النقابـات العماليـة “مراكـز تنظيـم الطبقـة العاملـة”.]42[  

وهـذا هـو السـبب أيضـاً فـي أن الهجـوم الأول لـرأس المـال يكـون دائمـاً علـى أقسـام 

منظمـة مـن الطبقـة مـن أجـل كسـر هـذه القـوة. ولكـن دعونـا نعيـد النظـر فـي الأهميـة 

النظريـة للنضـال خـارج أماكـن العمـل، مثـل النضـال مـن أجـل هـواء أنظـف، ومـدارس 

أفضـل، وضـد خصخصـة الميـاه، وضـد تغيـر المنـاخ، أو مـن أجل سياسـات إسـكان أكثر 

عدالـة. وأعتقـد أن هـذه النضـالات تعكـس الاحتياجـات الاجتماعيـة للطبقـة العاملـة 

التـي تشـكل ضـرورة أساسـية لإعـادة إنتاجهـا اجتماعيـاً. وهـي أيضـا جهـد مـن جانـب 

الطبقـة للمطالبـة بــ “حصتهـا مـن الحضـارة”. وفـي هـذا أيضـا، فهـي نضـالات طبقيـة. 

 

لقـد خلفـت النيوليبراليـة وراءها المباني المهجورة ومحلات الرهن والشُـرفات الفارغة. 

وفـي الجنـوب العالمـي خلقـت النيوليبرالية أحياء فقيرة شاسـعة كأرض خصبة للعنف 

والفقـر.]43[ وبالتالـي فـإن مطالبـة هـذه المجتمعات بتوسـيع “مجـال المتعة” الخاص 

بهـا هـي مطلـب طبقـي حيـوي.  طـرح ماركـس وإنجلـز، فـي كتاباتهمـا فـي عـام 1850، 

المركزيـة  النقطـة  مجتمـع  كل  مـن  “يجعلـوا  أن  يجـب  العمـال/ات  أن  مفادهـا  فكـرة 

البروليتاريـا  ومصالـح  موقـف  مناقشـة  سـيتم  حيـث  العمـال/ات  لجمعيـات  ونـواة 

بشـكل مسـتقل عـن المصالـح البرجوازيـة”.]44[ لقـد حـان دورنـا الآن لأن نعمـل علـى 

اسـتعادة هـذا الفهـم المتكامـل للرأسـمالية إلـى أجهزتنـا وممارسـاتنا الاحتجاجية. فإذا 

ظل المشـروع الاشـتراكي قائماً على تفكيك العمل المأجور، فسـوف نفشـل في هذا 
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المشـروع ما لم نفهم أن العلاقة بين العمل المأجور ورأس المال مسـتدامة في كل 

أشـكال الطـرق غيـر المأجـورة وفـي كل أشـكال المسـاحات الاجتماعيـة ـــ وليـس فقـط 

فـي العمل.  

عندمـا ذهـب عمـال صناعـة السـيارات المتحـدون لتنظيـم نقابـة فـي مصنـع فولكـس 

فاجـن فـي الجنـوب الأميركـي، حافـظ قادتهـم البيروقراطيـون علـى الفصـل الدينـي بيـن 

المجتمـع. ووقـع  فـي  العمـال  يعيشـها  التـي  والخبـرة  المصنـع  فـي  النقابـي  عملهـم 

زعمـاء النقابـة عقـداً مـع أربـاب العمـل يتعهـدون فيـه بعـدم التحـدث إلـى العمـال/ات 

فـي منازلهـم. ولكـن هـذه المجتمعـات لـم تشـهد قـط قـوة النقابـات، ولـم تغـن أغانـي 

العمـال/ات أو تنظـم نزهـات فـي قاعـات النقابـات. ولـم تلعـب النقابـات دوراً يذكـر فـي 

النسـيج الاجتماعـي لحياتهـم. وفـي مثـل هـذا المجتمـع، الـذي دمـره رأس المـال وفـي 

ظـل تشـرذمه، لا يمكـن إعـادة بنـاء الحركـة النقابيـة إلا إذا كان ذلـك منطقيـاً في الجانب 

الكلـي مـن حياتهـم وليـس فقـط علـى المسـتوى القطاعـي فـي العمـل وحـده. ولنقـارن 

بيـن هـذا التكتيـك والتكتيـك الـذي اسـتخدمه اتحـاد المعلميـن/ات فـي شـيكاغو لإعـادة 

بنـاء نقابتهـم. 

فقـد فعلـوا مـا لـم يفعلـه اتحـاد عمـال/ات السـيارات المتحـد، وهـو ربـط النضـالات فـي 

مـكان العمـل باحتياجـات المجتمـع الأوسـع. وعلـى مـدى سـنوات، حملـوا رايـة نقابتهـم 

إلـى حـي حزيـن تلـو الآخـر عندمـا كانـوا علـى وشـك خسـارة مدرسـة لصالـح الخصخصـة 

واحتجـوا علـى إغلاق المـدارس. وفـي ظل الفقر العنصري العميق في شـيكاغو، أحدث 

نضال نقابة تحاول إنقاذ حق طفل/ة من الطبقة العاملة في التعليم فرقاً. لذا عندما 

أضـرب هـذا الاتحـاد نفسـه، كان قـد أسـس بالفعـل تاريخـاً مـن العمـل والنضـال فـي 

أماكـن خـارج مـكان العمـل، ولهـذا السـبب رأت الطبقـة العاملـة الأوسـع فـي شـيكاغو 

الإضـراب باعتبـاره نضالهـا الخـاص، مـن أجـل مسـتقبل أطفالهـا وطفلاتهـا. وعندمـا 

القمصـان  يرتـدون  الذيـن  المضربيـن/ات  بالمعلميـن/ات  المدينـة  شـوارع  امتألت 

الحمـراء، قدمـت لهـم الطبقـة العاملـة فـي المدينـة تضامنهـا ودعمهـا.  

 

فـي  كمـا فعلـوا/ن  المدينـة  العاملـة شـوارع  الطبقـة  وثائـرات  ثـوار  يمأل  أن  نريـد  إننـا 

شـيكاغو أثنـاء إضـراب اتحـاد العمـال/ات فـي شـيكاغو. ولإعـداد نظريتنـا وممارسـاتنا 
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إحيـاء فهـم  لتكـون جاهـزة لمثـل هـذه الأوقـات، يجـب أن تكـون المحطـة الأولـى هـي 

الطبقـة، وإنقاذهـا مـن عقـود مـن الاختزاليـة الاقتصاديـة ونقابـات الأعمـال. ولابـد مـن 

إعـادة الاعتـراف بـالأدوار التأسيسـية التـي يلعبهـا العرق أو النـوع الاجتماعي أو الإثنيات 

فـي الطبقـة العاملـة، فـي حيـن يتـم إحيـاء النضـال بـرؤى أوسـع لقـوة الطبقـة تتجـاوز 

تمزيـق  علـى  القـدرة  لديـه  سـيكون  وحـده  النضـال  هـذا  مثـل  إن  العقـود.  مفاوضـات 

واللمسـية  الحسـية  قدرتنـا  علـى  السـيطرة  وإعـادة  المـال  لـرأس  الخفـي”  “المكمـن 

والإبداعيـة علـى العمـل إلـى حيـث تنتمـي حقـاً - إلـى أنفسـنا

من المترجم 

النصـوص المقتبسـة مـن كتـاب رأس المـال، تـم مراجعتهـا مـع ترجمـة د. فالـح عبـد 
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مقتضـى السـياق، أمـا النصـوص المقتبسـة مـن الغروندريسـة، فتمـت مراجعتهـا مـع 

ترجمـة عصـام الخفجـي )لبنـان – بيـروت – دار ابـن خلـدون – الطبعـة الأولـى 1984(.
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